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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".

ينطلــق مشــروع               مــن اقتنــاعٍ مفــاده أن للوقــف - مفهومًــا وتجربــة - إمكانــات تنمويــة عاليــة، تؤهلــه 

للمســاهمة الفعالــة فــي إدارة حاضــر المجتمعــات الإســامية، ومجابهــة التحديــات التــي تواجههــا، ويعكــس 

تاريــخ بلــدان العالــم الإســامي ثــراء تجربــة الوقــف فــي تأســيس خبــرة اجتماعيــة شــملت كل مســتويات الحيــاة 

تقريبًــا، وســاعدت بشــكل أساســي فــي حــل مشــكلات النــاس، واحتضنــت - فــي فتــرات ضعــف الأمــة وانحدارهــا- 

جــزءًا كبيــرًا مــن الإبداعــات التــي ميــزت الحضــارة الإســامية؛ ممــا ضمــن اســتمرارها وانتقالهــا عبــر الزمــن.

ا نحــو ترشــيد قدراتــه الماديــة، واســتثمار مــا  ا وشــعبيًّ كمــا يشــهد العالــم الإســامي اليــوم توجهًــا رســميًّ
ــاملة، تســتلهم  ــة ش ــى نمــاذج تنموي ــول إل ــة؛ للوص ــروح اجتهادي ــة، وب ــن تصــورات أصلي ــة م ــاة الثقاف ــه بن يختزن

ــة. ــق والعدال ــر والح ــم الخي قي

ووفـق هـذا الاقتنـاع وهـذه الأســـاسيات تتحــرك مجلـــة             فـي اتجـاه أن يتبـوأ الوقـف مكانتـه الحقيقيـة 
فـي السـاحة الفكريـة العربيـة والإسالمية؛ مـن خالل التركيـز عليـه كاختصـاص، ولـمِّ شـتات المهتمني به مـن بعيد أو 

قريـب، والتوجـه العلمـي لتطويـر الكتابـة الوقفيـة، وربطهـا بمقتضيـات التنميـة المجتمعيـة الشـاملة.

وبحكــم أن الأصــل فــي الوقــف التطــوع فــإن هــذه المطالــب لا تســتقيم إلا إذا ارتبطــت مجلــة             بمشــاغل 
ــن  ــا م ــابك معه ــا يتش ــي، وكل م ــل التطوع ــة والعم ــا الأهلي ــع القضاي ــرة م ــة المباش ــي ذات العلاق ــل الاجتماع العم
الإشــكاليات التــي تتلاقــى علــى خلفيــة التفاعــل بين المجتمــع والدولــة، والمشــاركة المتوازنــة فــي صناعــة مســتقبل 

المجتمــع، ودور المنظمــات الأهليــة فــي ذلــك.

أهداف  

إحياء ثقافة الوقف؛ من خلال التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته التي شهدتها الحضارة 

الإسلامية حتى تاريخها القريب.

تكثيف النقاش حول الإمكانات العلمية للوقف في المجتمعات المعاصرة من خلال التركيز على صيغه الحديثة.

ا بين المختصين؛ مما  استثمار المشاريع الوقفية الحالية، وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميًّ

ة الوقف. يسمح بإحداث التفاعل بين الباحثين، ويحقق الربط المنشود بين الفكر والتطبيق العلمي لسُنَّ

العمل  إمكانات اجتماعية نتجت عن تأصُُّل نزعة  تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من 

الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة.

تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية.

ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى، في إطار توجهٍٍ تكامليٍٍّ لبناء مجتمع متوازن.

إثراء المكتبة العربية في أحد موضوعاتها الناشئة وهو "الوقف والعمل الخيري".
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ً

دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتســع أوقــاف وبشــكل طبيعــي إلــى احتضــان كل المواضيــع التــي لهــا علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالوقــف؛ 
كالعمــل الخيــري، والعمــل التطوعــي، والمنظمــات الأهليــة والتنمويــة، وهــي تدعــو الباحــثين والمهتــمين عمومًًــا 

للتفاعــل معهــا؛ قصــد مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض مســيرة مجتمعاتنــا وشــعوبنا.
والإنجليزيــة  )العربيــة  الثــاث  اللغــات  بإحــدى  المســاهمة  إلــى  والباحثــن  الكتــاب  دعــوة  المجلــة  ويســرُّ 
والفرنســية(، فــي المــواد ذات العلاقــة بأهــداف المجلــة وآفــاق العمــل الوقفــي فــي مختلــف الأبــواب؛ مــن الدراســات، 

ومراجعــات الكتــب، وملخصــات الرســائل الجامعيــة، وتغطيــة النــدوات ومناقشــة الأفــكار المنشــورة.
ويُُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية:

Ă ألَّاَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(.	
Ă مــع تحقــق 	 والمراجــع  المصــادر  بتوثيــق  الأكاديميــة الخاصــة  والأعــراف  العلمــي  البحــث  بقواعــد  تلتــزم  أن 

العلميــة. المعالجــة 
Ă يتراوح البحث ما بين )4000 و 10000 كلمة(، مـرفـق بـه ملخـص باللغتين )العربـيـة والأجنبيـة( بحـدود 150 	

كلمــة، وتخضــع البحــوث المرســلة للنشــر للتحكيــم العلمــي علــى نحــو ســري.
Ă جامعيــة 	 ورســائل  )دراســات/كتب(  أبحــاث  طباعــة  وإقــرار  "طلــب  بنمــوذج  مقرونًــا  بحثــه  الباحــث  يرســل 

)ماجســتير/دكتوراة(".
Ă يتراوح طول المقال ما بين )2000 و 4000 كلمة(.	
Ă ترحــب المجلــة بعــرض الكتــب، والأولويــة للإصــدارات الحديثــة، ويكــون جحــم المراجعــة مــا بــن ) 500 و 1000 	

الســنة،  النشــر،  دار  الكاتــب،  للكتــاب:  الأساســية  البيانــات  ذكــر  علــى  العــرض  يشــتمل  أن  ويجــب  كلمــة(، 
وفصولــه،  الكتــاب،  والاهتمــام بجوهــر  والتحليــل بمنهجيــة علميــة،  العــرض  علــى  التركيــز  مــع  الطبعــة، 

وتقويمــه فــي ضــوء الأدبيــات الأخــرى فــي المجــال ذاتــه.
Ă ترحــب المجلــة بتغطيــة النــدوات والمؤتمــرات، بحيــث يضــم أي تقريــر عنهــا العناصــر الآتيــة: الجهــة المنظمــة، 	

الموضــوع العــام للنــدوة، مــكان النــدوة وتوقيتهــا، ومحاورهــا الأساســية، اســتعراض البحــوث المقدمــة وأهــم 
الأفــكار الــواردة فيهــا والتركيــز علــى التوصيــات التــي خرجــت بهــا النــدوة فــي ختــام أعمالهــا، مــع الإشــارة إلــى 

الأنشــطة التــي تمــت علــى هامــش النــدوة )فــي حــال حصولهــا(.
Ă لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء أنُشِرت أم لم تنشر.	
Ă للمجلــة حــق إعــادة نشــر المــواد المنشــورة منفصلــة أو ضمــن إصــدار خــاص، ســواء أكان ذلــك بلغــة المــادة الأصلية 	

أم مترجمــة، مــن غيــر الحاجــة إلــى اســتئذان صاحبهــا، وللباحــث أن ينشــر بحثــه فــي كتــاب أو إصــدار آخــر، 
وذلــك بعــد نشــره فــي المجلــة، شــريطة أن يشــير الباحــث إلــى أن هــذا البحــث قــد ســبق نشــره فيهــا.

Ă ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.	
Ă تقــدم المجلــة مكافــأة ماليــة عــن مــا يتــم قبــول نشــره مــن الأبحــاث والمقــالات والأعمــال الأخــرى ذات الصلــة؛ 	

وفقًــا لقواعــد المكافــآت الخاصــة بالمجلــة، إضافــة إلــى )20 مســتلة( للباحــث عــن بحثــه.
Ă كل مــن يثبــت عليــه بشــكل قطعــي عــدم احترامــه للقواعــد والأمانــة العلميــة، مــن خــال تعمــد النقــل الحرفــي 	

للعديــد مــن المقاطــع والفقــرات مــن مواقــع مختلفــة مــن شــبكة الإنترنــت أو مــن مراجــع أخــرى مــن دون 
الإشــارة إلــى ذلــك، فــإن القواعــد الداخليــة لمجلــة أوقــاف لاتســمح لــه مســتقبلًًا بالنشــر فيهــا.

Ă للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك.	
Ă تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها.	
Ă تتم جميع المراسلات باسم:	

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة 10035، دولة الكويت
هاتف: 22065756 )00965( - فاكس: 22542526 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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 الافتتاحية

بين الأوقاف والكراسي... قصة حضارة
ــه العمليــة وعمقهــا الحضــاري،  ــز تاريــخ الأوقــاف في العــالم الإســامي بثــراء تجربت  تميّ
إذ جمعــت بــن الإبــداع في الصياغــة والمرونــة في التطبيــق، مــا جعلهــا رافــدًا أساســيًّا 
لمختلــف المجــالات العلميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. فقــد شــكّلت الأوقــاف رئــة الحيــاة 
للمجتمعــات المســلمة، ورافعــةً لمؤسســاتها، ووســيلةً حضاريــة لمواجهــة التحديــات الداخليــة 
ــاء. ــر والن ــر الأرض بالخ ــي تعمّ ــط الت ــة الوس ــة للأم ــاذج حيّ ــالم ن ــةً للع ــة، مقدّم والخارجي

ــف  ــرة الوق ــن فك ــل ب ــور التفاع ــى ص ــدى أرق ــد إح ــة لتجس ــراسي الوقفي ــأتي الك وت
وفلســفة العِلــم، حيــث مثّلــت أداة عمليــة لترســيخ العلــم النافــع بوصفــه ركيــزة للنهــوض 
ــف  ــن الوق ــة. فب ــة الشريف ــنةّ النبوي ــه الس ــم وأكدت ــرآن الكري ــه الق ــا إلي ــا دع ــاري، ك الحض
ــع  ــالم بالتواض ــاس، والع ــع الن ــا ينف ــم ب ــا العل ــن خلاله ــط م ــة ارتب ــة متين ــراسي علاق والك
والهيبــة، والطالــب بشــغف التعلّــم والبحــث. وإذا كانــت كلمــة كــرسي في اللغــة تعنــي المقعــد 
أو المجلــس الــذي يجلــس فيــه المــدرّس أو العــالِِم لإلقــاء الــدروس، فــإن العــادة التــي جــرت 
في مســاجد الحــواضر الإســامية الكــرى -مثــل جامــع الزيتونــة، والجامــع الأزهــر، والجامــع 
الأمــوي، والحــرم المكــي- ارتبطــت بوضــع منصــة أو كــرسي مرتفــع يجلــس عليــه العــالم أثنــاء 
التدريــس لــرُى ويُســمع مــن جميــع الطــاب. وقــد تجــاوز الأمــر البعــد الشــكلي ليصبــح رمــزًا 

ــة التــي أحاطــت بأهلــه. ــة العلــم في المجتمــع الإســامي وللمهاب لمكان

وليــس مــن المصادفــة أن تؤكــد التجــارب المعــاصرة أن التعليــم يمثــل قاطــرة أي نهضــة 
حضاريــة، مــع الإشــارة إلى أنــه -أي التعليــم- لا ينحــر في العنــاصر الماديــة عــى أهميتهــا، 
بــل يرتبــط بمنظومــة علميــة متكاملــة مــن تمويــلٍ دائــم، وحريــة أكاديميــة، وشــبكة مؤسســية 
ــن  ــة م ــة التعليمي ــه العملي ــا تحتاج ــي م ــة إلى باق ــطتهم، بالإضاف ــر أنش ــاء وتؤط ــن العل تحتض

ــراءات وأطر.  ــات وإج سياس
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ــة«  ــة حضاري ــم »متتالي ــاءات العل ــاء، وفض ــف، والعل ــن الوق ــط ب ــدث الرب ــد أح لق
ــدم  ــجد(؛ لتق ــالِِم ، والمس ــة، الع ــات الجاري ــة )الصدق ــة للأم ــوارد الذاتي ــن الم ــتفادت م اس
ــه  ــخّر ل ــة تُس ــة حضاري ــا كأولوي ــه عمليًّ ــام وإعلائ ــم في الإس ــة العل ــا لقيم ــا حيًّ أنموذجً
ــا؛  ــا وقدراته ــب ومهامه ــا يتناس ــا ب ــا اجتماعيًّ ــع تحصينه ــرات م ــه الخ ــب ل ــدّرات، وتُُجل المق
ــن  ــزء م ــر، ج ــورة الزم ــالى: ﴿ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى َ ﴾ )س ــه تع ــا لقول مصداقً
الآيــة:9(. لقــد أســهمت الصدقــات الجاريــة في تمويــل المســاجد والمــدارس والمكتبــات، فيــا 
شــكّل العلــاء محــور الفعــل، ووفــرت الفضــاءات العلميــة البيئــة المناســبة للبحــث والتدريس.

لقــد أنتــج هــذا التفاعــل نــاذج مضيئــة في تاريــخ الأمــة، فعــى ســبيل المثــال لا الحــر 
اعتــى الحافــظ ابــن عســاكر )499هـــ -571هـــ( كــرسي الحديــث في الجامــع الأمــوي بدمشــق، 
ــازَري )453هـــ -  ــام الم ــي )378هـــ - 478هـــ( والإم ــن اللخم ــو الحس ــام أب ــاوب الإم وتن
536هـــ( عــى كــرسي الفقــه بجامــع القــروان، فيــا ألقــى ابــن النفيــس )607هـــ- 687هـــ( 
دروس الطــب مــن عــى كــرسي وقفــي في المستشــفى المنصــوري بالقاهــرة، أمــا نصــر الديــن 
الطــوسي )597هـــ - 672هـــ( فقــد عمّــر كرسي الفلســفة والمنطــق في المدرســة النظاميــة ببغداد.     

تُبرز هذه النماذج -وغيرها كثير- ثلاثة أبعاد رئيسة في فلسفة الكراسي الوقفية:

ــن  ــرر م ــن التح ــاء م ــاف العل ــذه الأوق ــت ه ــد مكّن ــي:  فق ــتقلال العلم ــان الاس ض 	 -1
الضغــوط الماليــة والسياســية، لتبقــى حريتهــم الأكاديميــة مصونــة، ونزاهتهــم الفكريــة 

ــا الرســول ^.  راســخة بوصفهــم أحــق النــاس بمــراث الأنبيــاء كــا بلغن
التوســع المعــرفي:  إذ لم تقتــر الكــراسي عــى العلــوم الشرعيــة فحســب، بــل امتــدت  	 -2
ــكّلت  ــي ش ــوم الت ــن العل ــا م ــفة، وغيره ــا، والفلس ــك، والجغرافي ــب، والفل إلى الط

ــة. ــاس أي نهض أس
البنيــة التحتيــة العلميــة:  لم تنحــر هــذه الكراسي في المســاجد، بــل أُنشــئت في المدارس  	 -3
ــاركت  ــي ش ــة الت ــة العلمي ــة التحتي ــن البني ــع م ــا وس ــات، مم ــفيات والمكتب والمستش
الأوقــاف في تثبيتهــا وإطالــة نفعهــا، حيــث اســتمرت بعــض الكــراسي الوقفيــة حتــى 

العــر العثــاني.  

إذا كان تاريــخ الكــراسي الوقفيــة متجــذرًا في الحضــارة الإســامية، فــإن الإحاطــة 
الشــاملة بــه لا تكتمــل إلا عنــد وضعــه في ســياقه التاريخــي والحضــاري العــام؛ حيــث 
شــكّل مفهــوم الأمــة الواحــدة إطــارًا جامعًــا أســهم في مضاعفــة الإمكانــات، وتيســر تبــادل 
ــوط  ــية وضغ ــامات السياس ــن الانقس ــدًا ع ــرفي، بعي ــم المع ــان التراك ــة، وض ــرات العلمي الخ
ــيخ  ــم إلى ترس ــة بالعل ــة المتعلق ــة والنبويّ ــم القرآني ــل القي ــا أدّى تفعي ــة. ك ــة الخارجي الهيمن
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مكانــة العلــاء داخــل البنيــة الاجتماعيــة، ومنحهــم ســلطة رمزيــة واجتماعيــة رفيعــة أســهمت 
في تعزيــز مكانتهــم وتأثيرهــم. وانطلاقًــا مــن هــذه المنظومــة المتكاملــة، تشــكّلت بيئــة علميــة 
راســخة وفّــرت البنيــة التحتيــة اللازمــة للإبــداع، وســمحت للعلــاء بحريــة الحركــة والتنقــل 
ــا.  ــد شرقً ــا إلى الهن ــة الكــرى في العــالم الإســامي، مــن الأندلــس غربً ــن الحــواضر العلمي ب
ويــرز في هــذا الســياق نمــوذج ابــن خلــدون، الــذي تنقّــل بــن المغــرب والأندلــس ومــر، 
ــع  ــث وض ــف، حي ــل والتألي ــة للتأم ــةً هادئ ــر محط ــامة في الجزائ ــن س ــة اب ــار قلع ــل أن يخت قب
ــة لم  ــى الحرك ــدرة ع ــذه الق ــر«. إن ه ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــهير »الع ــوعي الش ــه الموس كتاب
ــة  ــة والاجتماعي تكــن لتتحقــق لــولا وجــود شــبكة مؤسســية واســعة مــن المؤسســات العلمي
التــي دعمــت أنشــطة البحــث والتعليــم، ووفــرت للعلــاء الاســتقرار المعيــي، وأبعدتهــم عــن 
ــة  ــز الجوهري ــدى الركائ ــذاك إح ــف آن ــل الوق ــد مثّ ــة. وق ــات السياس ــاش وتقلب ــوط المع ضغ
ــأ  ــات، وأنش ــب والمكتب ــف الكت ــدرس، وأوق ــات ال ــوّل حلق ــة؛ إذ م ــة المعرفي ــاء المنظوم في بن

ــرفي. ــي والمع ــاج العلم ــراء الإنت ــا في إث ــي أدت دورًا محوريًّ ــة الت ــراسي العلمي ــدارس والك الم

وفي العــر الحديــث، وبعــد قــرون مــن التجربــة الإســامية الرائــدة في تأســيس الكراسي 
ــت الجامعــات العالميــة هــذه الفكــرة وطوّرتهــا لتصبــح ركيــزة أساســية للبحــث  الوقفيــة، تبنّ
ــز  ــة وتعزي ــاءات البحثي ــذب الكف ــا أداة لج ــن كونه ــاً ع ــي، فض ــر الأكاديم ــي والتطوي العلم
التنافســية بــن مؤسســات التعليــم العــالي. وتشــر الإحصــاءات الحاليــة إلى وجــود مــا يزيــد 
عــى 20,000  كــرسي وقفــي في الجامعــات الأمريكيــة وحدهــا، بــرؤوس أمــوال تقــدّر بمئــات 
ــراسي  ــة الك ــإن فاعلي ــا، ف ــام وضخامته ــذه الأرق ــة ه ــع أهمي ــدولارات. وم ــن ال ــارات م الملي
الوقفيــة لا تُقــاس بمجــرد عددهــا أو حجــم التمويــل المخصّــص لهــا، بــل بمــدى قدرتهــا عــى 

الحــراك والتأثــر في الأطــر الاجتماعيــة والثقافيــة الأوســع.

ــة في العــالم الإســامي المعــاصر تقتــي  ــدور الحضــاري للكــراسي الوقفي إن اســتعادة ال
ــي مقاربــة شــاملة للنهضــة العلميــة، تقــوم عــى إعــادة الاعتبــار للعلــم ومكانــة العلــاء،  تبنّ
ــة المعــاصرة. ومــن شــأن  ــا يواكــب التحــولات المعرفي ــل الوقفــي ب ــات التموي وتوظيــف آلي
هــذه المقاربــة أن تحــوّل الكــراسي الوقفيــة مــن مجــرد مقاعــد رمزيــة إلى أدوات حضاريــة فاعلــة، 
تســهم في فتــح آفــاق جديــدة للإبــداع والبحــث، وتعزيــز حضــور العــالم الإســامي في خريطــة 

الإنتــاج المعــرفي العالمــي.

**********

     يتضمــن العــدد التاســع والأربعــون بحــث د. ســامي الصلاحــات المعنــون بـ: نمــو الأوقاف 
ــاف«،  ــراتيجي للأوق ــر الإس ــوء التقري ــتشرافية في ض ــراءة اس ــر »ق ــاق عاب ــامية في نط الإس
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يتنــاول فيــه الباحــث دور الدراســات المســتقبلية والاســتشرافية في تطويــر المؤسســات الوقفيــة 
الإســامية وتعزيــز أدائهــا الإداري والمــالي والاجتماعــي والاقتصــادي بــا يواكــب التحــولات 
العالميــة. وتشــر الدراســة إلى أن ثقافــة الاســتشراف لا تــزال ضعيفــة في واقــع العمــل 
ــا  ــن، ك ــن الأخيري ــال العقدي ــاع خ ــذا القط ــد في ه ــابي المتزاي ــراك الإيج ــم الح ــي، رغ الوقف
تؤكــد أهميــة تبنّــي منهجيــات تحليليــة وإحصائيــة حديثــة، وإدمــاج الكفــاءات المتخصصــة في 
التخطيــط المســتقبلي لضــان التنافســية والابتــكار. وتركّــز الدراســة عــى تحليــل آليــات تطبيــق 
الاســتشراف ومعوقاتــه في المؤسســات الوقفيــة، ثــم اســتعراض الســيناريوهات المحتملــة لنمــو 
ــا، مــع تصنيفهــا وفــق مســتويات الأداء المؤســي والمــالي، وصــولًًا  الأوقــاف الإســامية عالميًّ

إلى نتائــج وتوصيــات تســهم في تحقيــق تنميــة مســتدامة لهــذا القطــاع.

ــتدامة  ــا لاس ــة وضرورته ــه: »الحوكم ــاء بحث ــد ج ــزب فق ــد ع ــد أحم ــور محم ــا الدكت أم
الوقــف والعمــل الأهــي التطوعــي وتحقيــق أهدافهــا« محلــاً أهميــة الحوكمــة كمنظومــة قواعد 
وإجــراءات تضمــن إدارة المؤسســات الوقفيــة والأهليــة التطوعيــة بشــفافية وعدالــة ونزاهــة، 
ــراز  ــق أهدافهــا. اعتمــد الباحــث المنهــج التحليــي لإب ــز اســتدامتها وتحقي ــا يســهم في تعزي ب
ــن،  ــة: الواقف ــراف المختلف ــن الأط ــل ب ــط العم ــاءة الإدارة وضب ــن كف ــة في تحس دور الحوكم
ــامية.  ــة الإس ــم الشريع ــة بتعالي ــادئ الحوكم ــاط مب ــان ارتب ــع بي ــتفيدين، م ــن، والمس والمانح
وخلصــت الدراســة إلى أن الحوكمــة تمثــل آليــة محوريــة لاســتدامة المؤسســات، إلا أنهــا تواجــه 
تحديــات تتعلــق بالقصــور أو المقاومــة في التطبيــق، مؤكــدة أن المســاءلة والشــفافية والإفصــاح 
تعــد ضرورات لضــان اســتمرار العمــل الخــري، وأوصــت بــرورة توســيع الأبحــاث حول 
الحوكمــة في العمــل الوقفــي والتطوعــي، ونــر الوعــي بــأن الحوكمــة لا تتعــارض مــع القيــم 

الإســامية التــي تحــث عــى الإخــاص في العمــل الخــري.

ــاء  ــة في إنش ــار المصلح ــه: »معي ــد في بحث ــاح فاي ــد الفت ــد عب ــد فاي ــاول أ. د. عاب وتن
الأوقــاف في المجــالات الحديثــة« مكانــة المصلحــة العامــة كمعيــار أســاسي ومحــوري في 
ــالات  ــة في المج ــا، خاص ــاف وتوجيهه ــاء الأوق ــات إنش ــد أولوي ــامية لتحدي ــة الإس الشريع
ــال  ــل الم ــس أص ــق لحب ــامي عري ــام إس ــو نظ ــف -وه ــث أن الوق ــد الباح ــتحدثة. يؤك المس
ــا في تحقيــق التنميــة المجتمعيــة وتمويــل  وتســبيل منفعتــه للخــر- يمكــن أن يــؤدي دورًا حيويًّ
الأنشــطة التــي تخــدم المصلحــة العامــة. ويدعــو البحــث إلى ضرورة إحيــاء الأوقــاف المندثــرة 
وتطويرهــا لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المعــاصر، معتــرًا أن معيــار المصلحــة العامــة لا يقتــر 
عــى الأوقــاف الخيريــة بــل يمتــد ليشــمل الأوقــاف الأهليــة )الذريــة( لمــا تحققــه مــن اســتقرار 
اجتماعــي. وفي الختــام، يطــرح البحــث تســاؤلات حــول كيفيــة ضبــط وتطبيــق هــذا المعيــار في 

ــدة. ــات الجدي ــة التحدي ــف لمواجه ــث للوق ــوني الحدي ــم القان التنظي
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ــة في  ــة التعليمي ــى النهض ــي ع ــف العلم ــل الوق ــه: »فض ــداد في مقال ــر مه ــرح الزب يط
ــل  ــر في ظ ــهدته م ــذي ش ــافي ال ــور الثق ــة في التط ــاف العلمي ــي للأوق ــدور العلم ــر« ال م
حكــم المماليــك، مســتعرضًا أنــواع الأوقــاف ومــا وفرتــه مــن خدمــات للعلــاء وطالبــي العلم.  

  في القســم الفرنــي ترجمــة لبحــث د. وداد العيــدوني: »حمايــة القاصريــن في نظــم الوقــف 
ببــاد المغــرب والأندلــس«، وتتعقــب الباحثــة مــن خلالــه أحــد الأدوار التــي لعبهــا الوقــف 
ــرب الإســامي،  ــة شــؤونهم في الغ ــن ورعاي ــة حقــوق القاصري ــامية لحماي في الحضــارة الإس
ــار هــذا الــدور في ترســيخ أنــاط ســلوكية تحفــظ تــوازن المجتمــع وتســد حاجــات  مــرزة آث

أساســية لشرائــح اجتماعيــة لهــا خصوصيتهــا. 

وفي بــاب عــرض الكتــاب يقــدم إبراهيــم عبــد الفتاح معــوض كتــاب: »الأوقــاف والحياة 
الاجتماعيــة في مــر الحديثــة: إضافــات جديــدة في ضــوء حجــج وقــف أحمــد باشــا المنشــاوي« 
للكاتبــة أ. د. تفيــدة محمــد عبـــد الجــواد. يســتعرض هــذا الكتــاب التحــولات الاجتماعيــة في 
مــر الحديثــة بــدءًا مــن الحملــة الفرنســية وعهــد محمــد عــي باشــا، ثــم يركــز بشــكل أســاسي 
ــت  ــعة. تناول ــه الواس ــال أوقاف ــن خ ــاوي م ــا المنش ــد باش ــد لأحم ــري الرائ ــدور الخ ــى ال ع
ــود  ــات الجن ــم عائ ــر لدع ــارج م ــدت خ ــي امت ــاوي الت ــاف المنش ــاب أوق ــول الكت فص
ــاء  ــل وإنش ــمل تموي ــا لتش ــاز، وداخليًّ ــد الحج ــكة حدي ــط س ــم وخ ــة العل ــن وطلب العثماني
العديــد مــن المنشــآت الدينيــة والخدميــة والتعليميــة، مثــل المســاجد الشــهيرة كمســجد الســيد 
ــات  ــف المحافظ ــة في مختل ــا الصوفي ــات، والتكاي ــفيات، والمكتب ــدارس، والمستش ــدوي، والم الب
ــا مجمــع المنشــاوي في طنطــا، ويســلط الضــوء عــى  ــا وفنيًّ المصريــة، كــا يوثــق الكتــاب معماريًّ
إســهاماته في مجــالي التعليــم والصحــة، ويختتــم بالإشــارة إلى أوقــاف نســاء عائلتــه، ممــا يرســم 

صــورة متكاملــة لإرثــه الخــري الكبــر.

أسرة التحرير
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كلمة وفاء ورثاء
في وداع الأمين المؤسس: عبد المحسن محمد العثمان

  بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  
ۆ﴾)1(.  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ    ہ  

ــم. صــدق الله العظي

شــاء الله تعــالى أن تكــون أولى مرثيــات مجلــة »أوقــاف« مُهــدَاةً للقيــادي المؤســس والأمــن 
ــي  ــة الت ــك القام ــان؛ تل ــن العث ــد المحس ــيد عب ــاف، الس ــة للأوق ــة العام ــام الأول للأمان الع
وضعــت اللبنــة الأولى للعمــل الوقفــي المؤســي في دولــة الكويــت. ووالله إن الخطــب لجلــل؛ 
إذ تلقينــا في الرابــع عــر مــن شــهر نوفمــر ببالــغ الحــزن والأســى، وفي مقــام التســليم لأمــر 

الله وقضائــه، نبــأ وفاتــه، غفــر الله لــه، وأســكنه فســيح جناتــه.

ــةً  ــف رهب ــكاد يتوق ــم ي ــر، والقل ــن أسرة التحري ــاب، نح ــذا المص ــام ه ــا أم ــد وقفن ولق
ــد  ــي لتخلي ــده لا يكف ــاء وح ــر، والرث ــم الأث ــط بعظ ــتطيع أن يحي ــي لا يس ــالًًا؛ فالنع وإج
ــده  ــت بي ــي وُضع ــية الت ــازات المؤسس ــب سرد الإنج ــن واج ــارات ب ــت العب ــدوة. تاه الق
ــه. كيــف لنــا أن نجمــع بــن  الكريمــة، وبــن عِظــم المشــهد الإنســاني لفقــدان القائــد والموجِّ
لغــة الأرقــام واللوائــح التــي أسســها، ولغــة العرفــان التــي تجيــش بهــا قلوبنــا وفــاءً لذكــراه؟ 
إنهــا حــرة التقديــر، لكنهــا تُذكّرنــا بــأن خــر وفــاء لراحــل عظيــم هــو إكــال مســرته، وعــزمٌ 

ــدأه. ــة مــا ب لا يلــن عــى مواصل

الراحــل هــو عبــد المحســن محمــد عبــد العزيــز العثــان، المولــود في الكويــت عــام 1951م، 
ــة  ــب قيادي ــغل مناص ــت، وش ــة الكوي ــن جامع ــة م ــوق والشريع ــانس الحق ــال ليس ــذي ن وال
ــو 1994م،  ــم في يوني ــع الإرث الأه ــده م ــد كان موع ــة. وق ــوزارة المالي ــة ب في الإدارة القانوني
ــة  ــام للأمان ــن ع ــام 1994م، أول أم ــم115  لع ــري رق ــوم الأم ــب المرس ــنِّ بموج ــن عُ ح
س ســنواته )حتــى عــام 2000م( لـــوضع اللبنــات  العامــة للأوقــاف في دولــة الكويــت، فكــرَّ
المؤسســية الأولى التــي ارتكــز عليهــا العمــل الوقفــي الحديــث في البــاد، وأصبحــت مســرته 

مصــدر إلهــام لــكل مــن جــاء بعــده.

لقــد كان الفقيــد الراحــل يتمتــع بــدور عظيــم في إرســاء قواعــد البنــاء المؤســي 
للأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت. فلــم يكتــفِ بالتنظيــم الإداري، بــل رســم بخطــوات 

))) سورة آل عمران، الآية: 185.
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رثاء ووفاء

ــالتها  ــا ورس ــددت رؤيته ــر 1997م، وح ــدرت في يناي ــي ص ــراتيجيتها الت ــح إس ــة ملام ثابت
وسياســاتها، ناقــاً بذلــك العمــل الوقفــي مــن نمطــه التقليــدي الســائد إلى آفــاق أرحــب. كــا 
ســعى العثــان، ببصــرة المســتثمر المتمكــن، إلى توظيــف أمــوال الوقــف في أدوات اســتثمارية 
ــة  ــتثماري أداة عملي ــد الاس ــن العائ ــل م ــا، ليجع ــة وتنويعه ــول الوقفي ــة الأص ــدة لتنمي جدي
تســتهدف نهضــة المجتمــع وتنميتــه. ولإيمانــه العميــق بالكفــاءة الوطنيــة، اســتعان بالخــرات 
الشــعبية العريقــة في إدارة العمــل الوقفــي وتوظيفهــا لتطويــر الوقــف وتحقيــق أهدافــه، مخلفًــا 
ــة لا  ــزه، فبعزيم ــا أنج ــة م ــس عظم ــن لام ــده إلا م ــم فق ــدرك حج ــاً لا يُ ــا متكام ــا منهجً لن
ــم  تلــن، كانــت مســاهمة الفقيــد الراحــل محوريــة في وضــع وصياغــة الإطــار القانــوني والُمنظِّ
للأمانــة، فــكان حريصًــا عــى أن تكــون جميــع الأعــال مُنضبطــة؛ حيــث أشرف عــى إعــداد 
ــة. ولم يغفــل عــن  ــق والمشــاريع الوقفي ــل الصنادي ــم عم ــي تُنظِّ ــة الت ــح والنظــم المكتوب اللوائ
الجانــب الداخــي، فوضــع ببراعــة اللوائــح والنظــم الماليــة والإداريــة التــي تُنظِّــم ســر العمــل 
ــخًا بذلــك المبــدأ الــذي لا حيــاد عنــه: أن العمــل الوقفــي  في الأمانــة العامــة للأوقــاف، مُرسِّ

هــو عمــل مؤســي دقيــق يبــدأ بنظــام محكــم وينتهــي بعطــاء كريــم.

ــت؛  ــدود الكوي ــد ح ــس عن ــد المؤس ــر الفقي ــف تأث ــة، لم يتوق ــوده المخلص ــل جه وبفض
ــا ومرموقًــا في مجــال إدارة الوقــف بــن  بــل ســاعد عــى أن تتبــوأ دولــة الكويــت مركــزًا رياديًّ
مصــافِّ الــدول الإســامية. وكان ذلــك عندمــا أُوكل للأمانــة العامــة للأوقــاف تمثيــل دولــة 
الكويــت وتنســيق ملــف الوقــف في العــالم الإســامي، بنــاءً عــى قــرار مؤتمــر وزراء أوقــاف 
الــدول الإســامية الــذي عُقــد في جاكرتــا عــام 1997م، بتكليفهــا بــإدارة هــذا الملــف المهــم.

ــاف إلى  ــا. يض ــع به ــي كان يتمت ــة الت ــة الثاقب ــى الرؤي ــلٌ ع ــدولي دلي ــاز ال ــذا الإنج إن ه
ــري،  ــل الخ ــف والعم ــال الوق ــدرة في مج ــة مق ــة ومعرفي ــهامات فكري ــل إس ــك أن للراح ذل

ــا: ــر منه نذك

الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في الإسلام، مجمع الفقه الإسلامي، بومباي، 1997م.

الوقف والنشاط التطوعي في المؤسسات العلمية، ندوة دعم النشاط التطوعي، 1997م.

تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت، ندوة إحياء دور الوقف، 1998م.

نظرات في تاريخ الوقف الكويتي، ندوة المنتدى الشرعي، 1998م.

ــامية  ــة الإس ــربي«، المنظم ــرب الع ــدول المغ ــة ل ــارب الوقفي ــول التج ــل »ح ــة عم ورق
ــاط، 1999م. ــوم، الرب ــة والعل للتربي

تجربة الوقف في دولة الكويت، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 2003م.
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إننــا، وإذ نُــودّع اليــوم هــذا العلَــم الأشــمّ، نؤكــد أن الإرث الــذي تركــه هــو منهــج عمــل 
ثابــت، وأن الوفــاء لــه يكمــن في الحفــاظ عــى هــذا البنــاء المؤســي العظيــم. نســأل الله تعــالى 
أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه، ويلهــم محبيــه صــرًا وســلوانًا، ويجزيــه أجــر المخلصــن. وإنّــا 

لله وإنّــا إليــه راجعــون. 

  أسـرة مجلــة »أوقــاف«
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نمو الأوقاف الإسلامية في نطاق عابر
»قراءة استشرافية في ضوء التقرير الإستراتيجي للأوقاف«

The Growth of Islamic Endowments Across Borders: A Foresight 
Analysis in Light of the Strategic Waqf Report

1د. سامي الصلاحات*

الملخص:

نعيــش في زمــانٍ تشــكل فيــه الدراســات المســتقبلية أو الاســتشرافية ركنـًـا رئيسًــا لأي مجال 
حيــاتي يتطلــع للنمــو بطريــق مســتدامة بعيــدة عــن الصعوبــات والعوائــق والتحديــات، إذ إن 
هــذه الدراســات تســاعد المنظريــن الإســراتيجيين عــى رســم صــورة )الســيناريو( الأفضــل 

والأنســب والأحكــم لهــا.

والمؤسســة الوقفيــة لا تختلــف نظرتهــا الإجماليــة عــن هــذا التوجــه، فهــي أيضًــا تســعى 
ــا  ــا وتوجهاته ــع خططه ــق م ــذي يتواف ــه، ال ــوب في ــيناريو( المرغ ــا )الس ــون له ــد لأن يك بج
الإســراتيجية لأن تكــون مؤسســة محليــة ذات أبعــاد عالميــة مؤثــرة، وتســجل قيمــة مضافــة في 
المجتمــع والدولــة اللذيــن تنتمــي إليهــا، علــاً أن فكــر وثقافــة الدراســات المســتقبلية مــا زالا 
ضعيفَــي الحضــور في واقــع المؤسســات الوقفيــة إجمــالًًا، وهــذا واضــح مــن خــال التجــارب 

والخــرات الوقفيــة المعــاصرة.

ــات  ــان، ب ــن الزم ــن م ــذ عقدي ــالم من ــتمر في الع ــي المس ــراك الوقف ــل الح ــوم، وفي ظ والي

Salahat@hotmail.com .مؤسس المعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا  *

الأبحاث
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عــى المؤسســة الوقفيــة العمــل عــى تعزيــز أدائهــا الإداري والمــالي والاجتماعــي والاقتصــادي 
وغــر ذلــك، وهــي مجــالات تتطلــب اســتشرافًا دائــاً، وترصــدًا وترقبًــا عــن كثــب للمســارات 
ــس  ــتقبلية، وتلم ــة المس ــز الثقاف ــى تعزي ــل ع ــا العم ــازم عليه ــن ال ــل م ــا يجع ــتقبلية، م المس

ــة. ــيناريوهات( المحتمل )الس

إن الحــراك الوقفــي في العــالم، ومــا يتخــذه مــن مظاهــر إيجابيــة واضحــة في التنافــس عــى 
التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة يجعــان مــن الأهميــة عــى هــذه المؤسســات جعْــل التدريــب 
ــه لا  ــار؛ لأن ــذا الإط ــن ه ــتقبلية ضم ــة المس ــاف الوظيفي ــض الأوص ــال بع ــرس وإدخ والتم
يمكــن أن يكــون هنــاك تنافــس إيجــابي بــن مؤسســات الوقــف، فضــاً عــن تجــاوز للمعوقــات 
والتحديــات، ولا يكــون هنــاك أوصــاف وظيفيــة في الــكادر المؤســي تمتــاز ببعــض الخــرات 
المســتحقة في هــذا الجانــب، لا ســيما في الجانــب الإحصائــي والتحليــي، وتقنيــات الدراســات 
ــع  ــتها وتتب ــر في دراس ــران والنظائ ــن الأق ــد م ــا العدي ــرك فيه ــي يش ــة، والت ــتقبلية الأولي المس

نتائجهــا.

ــتشراف في  ــق الاس ــات تطبي ــس آلي ــى تلم ــنعمل ع ــة، س ــآل الدراس ــم م ــرض فه ولغ
ــان  ــد إلى بي ــم نعم ــه، ث ــف في تطبيق ــي تق ــات الت ــات والتحدي ــا المعوق ــة، وم ــة الوقفي المؤسس
)ســيناريوهات( نمــو ظاهــرة الأوقــاف الإســامية في العــالم، وهــل هنــاك رتابــة وتقــارب في 
الأداء المؤســي والمــالي، فضــاً عــن التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة لهــذه المؤسســات الوقفيــة 
ــنٌ واختــافٌ بينهــا، يمكــن تصنيفهــا عــى  المنتــرة في أصقــاع الأرض، أو هــل يوجــد تباي

ــف الآتي: ــال التصني ــن خ ــالي، م ــي والم ــة في الأداء المؤس ــيناريوهات( مختلف )س

- المبحث الأول: إمكانيات ومعوقات تقنيات الاستشراف في القطاع الوقفي.

- المبحث الثاني: )سيناريوهات( نمو ظاهرة الأوقاف الإسلامية في العالم.

- الخاتمة )النتائج والتوصيات(.
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Abstract

We live in a time where futures studies or foresight studies constitute a 
fundamental pillar for any area of life that aspires to grow sustainably, free 
from difficulties, obstacles, and challenges. These studies help strategic 
theorists draw a picture of the best, most appropriate, and wisest scenario.

The overall outlook of the AWQAF institution does not differ from this 
approach. It also strives diligently to achieve its desired scenario, one 
that aligns with its strategic plans and directions, aiming to become a 
local institution with influential global dimensions and adding value to 
the society and country to which it belongs. It is worth noting that the 
thought and culture of futures studies remains weak in the reality of 
AWQAF institutions in general, as is evident from contemporary AWQAF 
experiences and expertise.

Today, in light of the ongoing AWQAF movement worldwide for two 
decades, it is incumbent upon AWQAF institutions to work to enhance 
their administrative, financial, social, economic, and other performance. 
These are areas that require constant foresight and close monitoring and 
observation of future trends. This makes it imperative for them to work to 
foster a futures culture and anticipate potential scenarios.

The global AWQAF movement, and the clear positive aspects it is 
demonstrating in the competition for societal and economic development, 
make it crucial for these institutions to incorporate training, experience, 
and the inclusion of future job descriptions within this framework. 
This is because there cannot be positive competition between AWQAF 
institutions, let alone overcome obstacles and challenges, without job 
descriptions within the institutional cadre that possess some of the 
necessary expertise in this area, particularly in the statistical and analytical 
aspects, and the techniques of preliminary future studies, in which many 
peers and counterparts participate in studying and tracking their results. 
To understand the study’s outcome, we will explore the mechanisms for 
implementing foresight in AWQAF institutions, and the obstacles and 
challenges facing its implementation. 

We will then outline the growth scenarios for the Islamic AWQAF 
phenomenon worldwide, and whether there is consistency and convergence 
in the institutional and financial performance, as well as the societal and 
economic development of these AWQAF institutions spread across the 
globe. Or, are there discrepancies and differences between them? 
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These discrepancies can be classified into different scenarios in institutional 
and financial performance, using the following classification:

- Section One: The Possibilities and Obstacles of Foresight Techniques in 
the AWQAF Sector

- Section Two: Growth Scenarios for the Islamic AWQAF Phenomenon 
Worldwide 

- Results and Recommendations
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المقدمة:
ــر  ــق تغي ــى تحقي ــا ع ــى قدرته ــد ع ــة يعتم ــة وقفي ــيناريو( لأي مؤسس ــع )س إن وض
ملحــوظ في واقعهــا المؤســي، بعــد إدراك قدراتهــا الداخليــة والخارجيــة، فضــاً عــن الكشــف 
عــن المعوقــات الداخليــة والتحديــات الخارجيــة التــي تحيــط بهــا، فكلــا اســتطاعت تقليــص 
الفجــوات والفــوارق، وقدرتهــا عــى التكيــف والخدمــة Adapt and Survive)1( فــإن هــذا 
ا واضحًــا في أدائهــا. ولكــي يتحقــق هــذا، يجــب العمــل عــى أن  سيشــكل لهــا صعــودًا ونمــوًّ
تكــون مؤسســة الوقــف لهــا القــدرة عــى اســتشراف مســتقبلها، مــن خــال التميــز في التوقــع، 
والنوعيــة في اســتخدام الأدوات التــي تتيــح لهــا الرصــد والمتابعــة، والتواصــل مــع أصحــاب 

العلاقــة لرســم اســتشراف واضــح للمســتقبل.

ــام 1996م  ــذ ع ــامية من ــة الإس ــدأ في الأم ــا ب ــراكًا وقفيًّ ــاك ح ــا أن هن ــر لن ــد ظه لق
ــدول الإســامية لغــرض  ــا في إندونيســيا، عندمــا تحــرك مجلــس وزراء الأوقــاف في ال بجاكرت
ــف  ــيق مل ــت بتنس ــة الكوي ــف دول ــه تكلي ــدى توصيات ــن إح ــف، وكان م ــف الوق ــر مل تطوي
الوقــف بــن الــدول، وتــم إقــرار هــذا في الاجتــاع اللاحــق عــام 1997م في عــان بــالأردن، 
ومنــذ تلــك الفــرة وحركــة الوقــف تتحــرك مــا بــن المجتمعــات والــدول بتوجيــهٍ ودعــمٍ مــن 

ــت)2(. ــة الكوي دول

ــات  ــس أن اتجاه ــراك، نتلم ــذا الح ــى ه ــرن ع ــع ق ــن رب ــر م ــرور أكث ــد م ــوم، وبع والي
القطــاع الوقفــي في العــالم تتحــرك في عــدة مســارات، يمكــن حصرهــا بــروز عنــاصر إيجابيــة 
مشــجعة في القطــاع عــى حســاب الصــورة الذهنيــة الســلبية، فقــد امتــاز قطــاع الوقــف قبــل 
ــع  ــدى التراج ــؤشر إلى م ــكاد ت ــلبية ت ــة س ــورة ذهني ــابقًا- بص ــه س ــار إلي ــرة -المش ــذه الف ه
ــة  ــه التنمي ــا تحتاج ــدم م ــاع لا يق ــه قط ــامي، وأن ــالم الإس ــي في الع ــاع الوقف ــي للقط المؤس

ــه. ــة ريع ــه وقل ــة أصول ــن ضخام ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة أو الاقتصادي المجتمعي

إلا أننــا رصدنــا أن هنــاك عنــاصر إيجابيــة بــدأت تظهــر في القطــاع، منهــا التحــرك نحــو 
ــز  ــى تعزي ــل ع ــتثمارية، والعم ــة والاس ــاءة البشري ــادة الكف ــن، وزي ــن القوان ــة، وتقن الحوكم
الــراكات وتوســيع دائــرة أصحــاب العلاقــة، وغيرهــا، ويمكــن التركيــز عــى بعــض هــذه 

)))  ينظر: الاســتشراف والابتــكار والإســراتيجية، ســينثيا واغنــر، ترجمــة: صبــاح الدملوجــي، بــروت، المنظمــة 
العربيــة للترجمــة، ط1، 2009م، ص220.

)))  ينظر بتوســع: التقريــر الإســراتيجي للأوقــاف 1996-2021م، القاهــرة، المعهــد الــدولي للوقــف الإســامي، 

ــا بعدها. ط2، 2024م، ص181 وم
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ــف  ــة الوق ــا أن مؤسس ــت لن ــا تثب ــا وريعيًّ ــي أصوليًّ ــو الوقف ــادة النم ــدًا، فزي ــاصر تحدي العن
باتــت تشــكل بأصولهــا الضخمــة وريعهــا المتدفــق في بعــض الــدول مدخــاً للتحــرك مجتمعيًّــا 
ــا، والتأثــر في بعــض المجــالات كالمجــالات الدينيــة والثقافيــة. وتــم رصــد أن هــذا  واقتصاديًّ
النمــو مــا زال قائــاً ويتمــدد في بعــض المواقــع الجغرافيــة التــي تمتــاز بتقــدم في الأداء الوقفــي 

ــا والمغــرب. ــا وماليزي المؤســي، لا ســيما في دول الخليــج العــربي وتركي

ــن  ــدلًًا م ــرت، فب ــت وتغ ــد تنوع ــل ق ــرق التموي ــور ط ــة وتط ــغ المالي ــا أن الصي ك
ــر  ــدأت تظه ــة، ب ــة والمضارب ــاقاة والمزارع ــارة والمس ــة كالإج ــغ القديم ــى الصي ــاد ع الاعت
ــة منهــا، مثــل البيــع المنتهــي بالتمليــك، وصيغــة BOT، وصيغــة التأجــر  ــر فاعلي صيــغ أكث
المنتهــي بالتمليــك، وصيغــة المشــاركة المتناقصــة، وغيرهــا، ثــم في الســنوات الأخــرة الماضيــة، 
ــا نلحــظ دخــول تقنيــات التمويــل القائمــة عــى ربــط اســتقطاب الأوقــاف مــن خــال  بدأن
التكنولوجيــا، مثــل منصــات التمويــل الجماعــي، والاســتقطاب عــر الأجهــزة الإلكترونيــة أو 
ــا  ــي ك ــد ه ــة لم تع ــتثمارات الوقفي ــة الاس ــا، فخريط ــة وغيره ــع الإلكتروني ــر المواق ــرع ع الت
كانــت قبــل عــام 1996م، بــل توســعت وتغــرت وتطــورت وصــارت أكثــر فعاليــة وتأثــرًا.

ــة  ــة وحيوي ــت فعالي ــة تثب ــات العالمي ــة الأزم ــى مواجه ــدرة ع ــا أن الق ــظ أيضً ــن الملاح      وم
مؤسســة الوقــف، فعــى الرغــم مــن النمــو المطــرد لبعــض مؤسســات الوقــف في بعــض المواقع 
الجغرافيــة، إلا أن الغالــب منهــا تعــرض بشــدة إلى الآثــار الســلبية للأزمــات العالميــة كالأزمــة 
الماليــة وأزمــة كورونــا، وصــار هنــاك صعــاب ماليــة ومجتمعيــة أثــرت ســلبًا عــى واقــع الأداء 
المؤســي، وتعرضــت لظواهــر ســلبية كالتضخــم في الأســعار، وتعــرض بعــض المصــارف إلى 

العجــز، فضــاً عــن تــدني الاســتثمارات الوقفيــة وانخفــاض الريــع الوقفــي بصــورة عامــة.

كــا أن تشــعب شــبكة القطــاع الوقفــي مــع أصحــاب العلاقــة قــد توســع وازداد أكثــر 
مــن أي وقــت مــى، فقــد رصدنــا أن هنــاك توجهًــا واضحًــا في تعزيــز مكانــة العمــل الوقفــي 
في المجتمــع والدولــة، وتشــعب العلاقــات مــا بــن المؤسســة الوقفيــة والعديــد مــن أصحــاب 
ــل  ــي الممث ــدول ه ــاف في ال ــون وزارة الأوق ــن أن تك ــدلًًا م ــم، فب ــادة أعداده ــة، وزي العلاق
ــاك  ــة، فهن ــة الوقفي ــرى للمؤسس ــن أخ ــاك عناوي ــارت هن ــا، ص ــف مجتمعيًّ ــمي للوق الرس
مؤسســة الوقــف الخاصــة، التــي بــدأت تتحــرك بقــوة في المجتمــع، وتصنــع لهــا دوائــر تأثــر، 
فضــاً عــن أنهــا ترســم علاقــات أوســع مــع أصحــاب العلاقــة، وامتــاز هــذا التوجــه بزيــادة 

ــا.  ــا واقتصاديًّ ــه نحــو دور الوقــف مجتمعيًّ ــة والتوجي التعبئ

والحقيقــة أن هــذا ســاهم في تحقــق الــراكات والتحالفــات الإســراتيجية بــن مؤسســات 
الأوقــاف، فمــن القضايــا التــي نلحظهــا في قطــاع الوقــف وجــود شــبكة تحالفــات وشراكات 
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تتعــزز في القطــاع الوقفــي أكــر بكثــر ممــا كان ســابقًا، ســواء أكان ذلــك في مســتوى الأوقــاف 
العامــة أم في مســتوى الأوقــاف الخاصــة، وهــذا مــا نشــاهده بوضــوح مــن خــال الفعاليــات 
والمؤتمــرات والنــدوات التــي تعقــد بكثافــة في العقــود المنصرمــة. إذ تبــن أن حجــم الــراكات 
ــف،  ــاع الوق ــاب قط ــذي أص ــور ال ــو والتط ــى النم ــة ع ــة واضح ــكل دلال ــات يش والتحالف
ــزة  ــوارُد التجــارب الناجحــة والممي وهــذا مــا انعكــس عــى الأداء الوقفــي المؤســي، إذ إن ت
في القطــاع بــدأ يشــكل توجهًــا ومســارًا يتــم الأخــذ بــه، ومحاكاتــه بــن العديــد مــن مؤسســات 

الوقــف.

ويمكــن التأكيــد عــى أن الشراكــة مــا بــن مؤسســات الوقــف لم تكــن وليــدة المصادفــة، 
ــس نظــام الوقــف، ولنــرب عــى ذلــك مثــالًًا ومــا زال مشــاهدًا  بــل هــي شراكــة منــذ أن أُسِّ
حتــى اليــوم الحــاضر، هــو وجــود ظاهــرة الأوقــاف العابــرة للحــدود، كالأوقــاف المخصصــة 
ــن  ــا ب ــة م ــل والشراك ــن التكام ــة م ــي حال ــى، وه ــجد الأق ــن أو للمس ــن الشريف للحرم

المســلمين فيــا بينهــم في قطــاع الوقــف.

واليــوم بــدأت تظهــر حالة مــن الــراكات ما بــن المؤسســات الوقفيــة، فهنــاك اجتماعات 
ــة في دول الخليــج العــربي كنمــوذج  ــات الأوقــاف الحكومي تنســيقية مــا بــن مؤسســات وهيئ
ــرفي  ــب المع ــرد في الجان ــو المط ــاهم في النم ــه س ــذا كل ــف. ه ــاع الوق ــة في قط ــة الشراك لحال
ــال  ــاف خ ــاف وللأوق ــرفي في الأوق ــي والمع ــاج العلم ــم الإنت ــا أن حج ــن لن ــي، فتب البحث
العقــود المنصرمــة شــكل حافــزًا ودلالــة واســعة عــى مــدى الاهتــام الحكومــي والمؤســي، 
ــاف المختلفــة،  ــع الأوق ــة والتأليــف في مواضي ــراد أنفســهم في البحــث والكتاب ــن الأف ــل وب ب
ــام،  ــه والاهت ــة التوج ــزز بوصل ــي يع ــرفي البحث ــب المع ــل الجان ــا جع ــددة، م ــؤونها المتع وش
ويحفــز أصحــاب المصالــح في تقديــم الخــرات والدعــم مــا حفــز مــن جانــب التمكــن الوقفــي 

ــدول. ــات وال في المجتمع

ــت  ــف، فضعف ــاه الوق ــلطي تج ــة التس ــور دور الدول ــل ضم ــأتي في ظ ــاصر ت ــذه العن ه
ــدول  ــذ أن اســتقلت ال ــه كــا كان ســابقًا من ــة عــى ملــف الوقــف والتحكــم ب ســيطرة الدول
عــن قبضــة الاســتعمار، وشــكلت مؤسســاتها الســيادية، ومنهــا مؤسســة الوقــف عــر وزارة 

ــف)1(. ــذا المل ــم به ــمية تتحك رس

ــارت  ــع، وص ــة والمجتم ــن الدول ــداولًًا ب ــر ت ــح أكث ــف أصب ــف الوق ــد أن مل ــوم نج الي
الأوقــاف الخاصــة تشــكل منافســة شــديدة في الأداء والتميــز عــن الأوقــاف العامــة، وهنــاك 
تجــارب في العــالم الإســامي تميــزت فيهــا الأوقــاف الخاصــة عــن الأوقــاف العامــة، ولعــل في 

)))  ينظر: الوقف والعولمة، مجموعة من الباحثين، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، ط1، 2010م، ص294.
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التجربــة الســعودية والتركيــة مــا يعــزز هــذا التوجــه.

وأخــرًا، فــإن الاســتفادة الجزئيــة مــن التطــور التكنولوجــي السريــع تشــكل مــؤشًرا مهــًّا 
ــي في  ــاوت المؤس ــن التف ــم م ــى الرغ ــا، فع ــا واقتصاديًّ ــف مجتمعيًّ ــة الوق ــتعادة عافي ــى اس ع
قطــاع الوقــف تجــاه الاســتفادة مــن التقنيــات والتكنولوجيــا الحديثــة، التــي يقــع فيهــا التطــور 
بشــكل سريــع للغايــة، فــإن الاســتفادة مــن قطــاع التكنولوجيــا مــا زالــت جزئيــة في القطــاع 
ــة، فــإن هنــاك تطــورًا لحــق بالقطــاع الوقفــي وأعمالــه  الوقفــي، ومــع هــذه الاســتفادة الجزئي

الرئيســة بشــكل واضــح للعيــان.

وهــذا التطــور الــذي حــدث شــكل فــوارق بيّنــة مــا بــن مؤسســات الوقــف، مــن خــال 
خدمــات المنتجــات التــي تصــدر عنهــا، لا ســيما المنتجــات الماليــة المنبثقــة أساسًــا مــن مســألة 
ــنة في  ــج حس ــق نتائ ــي تحق ــزة والت ــف الممي ــات الوق ــا مؤسس ــازت به ــي امت ــود الت ــف النق وق
الأداء المــالي والمؤســي، فعــى ســبيل المثــال اســتقطاب الأمــوال عــن طريــق تقنيــات التمويــل 
الحديثــة، أو الأداء المؤســي القويــم مــن خــال حوكمــة الأداء وخضوعــه للرقابــة والإشراف.

ــال  ــن والاحت ــال الممك ــن الاحت ــي ب ــة ه ــة الوقفي ــد أن المؤسس ــا نؤك ــه، يجعلن ــذا كل ه
ــا  ــات، أم ــق والتحدي ــا للعوائ ــا وتجاوزه ــا وقدراته ــى إمكانياته ــد ع ــن يعتم ــول، فالممك المأم
ــال  ــن خ ــة، م ــج ملموس ــا وبنتائ ــه واقعً ــن تحقيق ــة م ــه المؤسس ــث عن ــا تبح ــو م ــول فه المأم

ــه. ــى تحقيق ــل ع ــراتيجيات، والعم ــط والإس ــع الخط وض

ا للبحث من خلال بيان أهدافه، وهي: وفي دراستنا هذه، سنحدد إطارًا عامًّ

1- لفــتُ الانتبــاه إلى أهميــة تغيــر نمــط التفكــر الســائد في قطــاع الأوقــاف حــول المســارات 
ــات  ــة التوجه ــي إلى دراس ــر Think Tanks الوقف ــز الفك ــول مراك ــتقبلية، وأن تتح المس

ــتقبلية. ــراتيجية والمس الإس

ــز البحــث للتعــرف عــى واقــع الدراســات المســتقبلية في أعــال وخطــط مؤسســات  2- تحفي
الوقــف.

3- التعــرف عــى المعوقــات والصعوبــات التــي تحــول دون الاعتــاد على الدراســات المســتقبلية 
ــاع الوقف. في قط

أما أهمية الدراسة، فهي تنحصر في النقاط الآتية:  	

1- تؤســس لأســلوب ونظــام ممارســة الأداء المؤســي الوقفــي بخطــط إســراتيجية مناســبة، 
ــن  ــراتيجي م ــط الإس ــر التخطي ــا في تطوي ــا رئيسً ــكل موجهً ــتقبلية تش ــات المس فالدراس
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ــراتيجي. ــط الإس ــة التخطي ــة عملي ــزز فاعلي ــيناريوهات( تع ــارات )وس ــال خي خ
ــا عــن تحقيــق  ــة بحثً ــع مرتبــط بمــؤشرات أداء نوعي 2- تجعــل الخطــط الإســراتيجية ذات نفْ
ــة  ــة في المؤسس ــات الحالي ــل الاتجاه ــى تحلي ــاعد ع ــة تس ــراتيجية، وأن الدراس ــات إس غاي
ــتشراف  ــؤشرات واس ــة الم ــال دراس ــن خ ــتقبل، م ــا في المس ــة تطوره ــة، وكيفي الوقفي

ــة. ــرات المحتمل التغ
3- الدراســة تســاعد في تقويــم التأثــر المســتقبلي عــى واقــع مؤسســة الوقــف، ومــا هــو تأثــر 

التغــرات المحتملــة في المســتقبل عــى مجــال معــن في الأداء الوقفــي المؤســي.
4- ومــن الأهميــة التــي نراهــا أيضًــا المســاهمة في توقــع وتحليــل التغــرات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة المحتملــة، وتأثيرهــا عــى المؤسســة الوقفيــة مــن خــال اســتشراف التوجهات 

ــة.  ــة الحالي ــة والاقتصادي ــاهدات الاجتماعي والمش
في حين تشير الدراسة إلى مشكلة البحث وسبب اختيار الموضوع، وهما:

ــات  ــن آلي ــث ع ــتشراف والبح ــال الاس ــى بمج ــات تعن ــن دراس ــة م ــة الوقفي ــو المكتب 1- خل
ــب  ــي بالجان ــاع الوقف ــي في القط ــام تنظيم ــود اهت ــدم وج ــتقبل، ع ــاع بالمس ــر القط تطوي
ــات  ــة للمؤسس ــاكل التنظيمي ــو الهي ــب خل ــم الأغل ــي الأع ــتقبلي، فف ــتشرافي أو المس الاس
ــن  ــوع م ــه بن ــرض ل ــتدعي التع ــا يس ــة، م ــام وظيفي ــف أو أقس ــذا وظائ ــن هك ــة م الوقفي

ــل. التفصي
2- مــدى المســاهمة التــي يُمكــن أن تقدمهــا الدراســات المســتقبلية لســد الثغــرات المؤسســية 
ــراتيجية  ــط الإس ــع الخط ــاشي م ــى الت ــاف ع ــاع الأوق ــدرة قط ــي، وق ــاع الوقف في القط
والمســتقبلية مــع توجهــات المجتمعــات والــدول التــي تكــون فيهــا، وقدرتهــا عــى ربــط 

ــدول. ــات وال ــات المجتمع ــع تطلع ــتقبلية م ــاراتها المس مس
ــات  ــاف والدراس ــة بالأوق ــات المتعلق ــر الدراس ــث، فتعت ــابقة للبح ــات الس ــا الدراس أم
ــن  ــدة ع ــر بعي ــتقبلية تعت ــات المس ــج الدراس ــل إن مناه ــادرة، ب ــبه ن ــة أو ش ــتقبلية قليل المس
أعــال مؤسســة الوقــف، علــا أن الصــرورة التاريخيــة لوجــود الأوقــاف في العــالم الإســامي 
ــة الاســتفادة مــن هــذه  قائمــة منــذ فجــر تاريــخ الإســام، ومــع هــذا هنــاك حاجــة لإمكاني
المنهجيــة، وقــد تلمســنا في بعــض الدراســات التــي نُــرت مــا يوحــي بأهميــة هــذه الدراســات 

ــرز هــذه الدراســات في الآتي: المســتقبلية، ويمكــن حــر أب
1- كتــاب واقــع وإســراتيجيات الأوقــاف )1996-2021م(، مجموعــة مــن الباحثــن، المعهــد 
الــدولي للوقــف الإســامي، ط1، 2024م، حيــث تــم اعتــاد منهجيــة الاســتشراف وأدوات 
الدراســات المســتقبلية مــن خــال البحــث والتدبــر في واقــع الدراســات المســتقبلية وأثرهــا 
في تطويــر الأداء الوقفــي المؤســي، وهــو مرجــع يبحــث في واقــع وإســراتيجيات 
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ــاء عــى المجــالات الشرعيــة والقانونيــة والاســتثمارية والإداريــة، وشــارك في  الأوقــاف بن
كتابتــه مجموعــة مــن الخــراء مــن عــدة دول عربيــة.

ــة  ــة 2030م، مجموع ــة المملك ــتدامة ورؤي ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــاف في تحقي 2- دور الأوق
ــاص  ــاع الخ ــة القط ــامية لتنمي ــة الإس ــن المؤسس ــدر ع ــر ص ــو تقري ــن، 2021م. وه باحث
بجــدة، ويشــر التقريــر إلى الكشــف عــن بعــض ملامــح اســتشراف واقــع التجربــة الوقفيــة 
في المملكــة العربيــة الســعودية، ودورهــا في تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة وأهــداف التنميــة 

المســتدامة التــي نــادت بهــا الأمــم المتحــدة.
3- المقاولــة الوقفيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، رؤيــة اســتشرافية لقطــاع الوقــف في الجزائــر 
عــام 2030م، أمــن عويــي وجمــال معتــوق، الكويــت، مجلــة أوقــاف، العــدد 41، الســنة 
ــتشراف  ــوم الاس ــزز مفه ــاره يع ــن اعتب ــور ويمك ــث منش ــو بح ــر 2021م. وه 21، نوفم
ــادل.   ــة مــن خــال بعــض التقنيــات، مثــل دلفــي ومصفوفــة التأثــر المتب للدراســات الوقفي
4- التقاريــر الاقتصاديــة الصــادرة عــن مركــز الأبحــاث الإحصائيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة  ــة لمنظم ــات الاقتصادي ــر التوقع ــا تقري ــيسرك، ومنه ــامية، س ــدول الإس ــب لل والتدري
ــالم  ــاد في الع ــع الاقتص ــتشرافية لواق ــراءات اس ــه ق ــام 2022م، وفي ــامي لع ــاون الإس التع
الإســامي، حيــث يبحــث بدايــة في التطــورات الاقتصاديــة الصــادرة عــن الــدول 

ــتشراف ــل والاس ــج التحلي ــع منه ــم يتب ــامية، ث الإس
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المبحث الأول
 إمكانيات ومعوقات تقنيات الاستشراف في القطاع الوقفي

في هــذا المبحــث نســعى لمعرفــة قــدرة مؤسســة الوقــف بالإمكانيــات المتاحــة لديهــا -مــن 
ــن  ــح(، أو م ــن ولوائ ــل، أو قوان ــة العم ــن أو أنظم ــيما الموظف ــة )لا س ــة الداخلي ــال البيئ خ
خــال البيئــة الخارجيــة )بــكل مــا لديهــا مــن أصحــاب المصالــح المختلفــن(- عــى اســتشراف 
مســتقبلها، وهــل هــذا ممكــن؟ ثــم نبحــث في كيفيــة عمــل الاســتشراف الوقفــي مــن خــال 
ــرز  ــنتعرض لأب ــذا، س ــم إدراك ه ــال ت ــح. وح ــكل صحي ــا بش ــن تتبعه ــي يمك ــة الت المنهجي

المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه عمليــة الاســتشراف الوقفــي في القطــاع الوقفــي. 

أولًًا: هل تملك مؤسسة الأوقاف القدرة على استشراف مستقبلها؟

لا شــك في أن توجــه مؤسســات الوقــف نحــو الدراســات أو التقنيــات المســتقبلية ليــس 
ــة بمؤسســة الوقــف، فهــو  ــا في المســتويات الإداري ــا حقيقيًّ بالأمــر الســهل، بــل يحتــاج توجهً
يحتــاج إلى إعــداد علمــي وقــدرة بحثيــة وخــرات مؤهلــة يمكــن أن تُســعف مؤسســة الوقــف 
بالتقديــرات المســتقبلية المحتملــة أو البدائــل المقترحــة، وقبــل هــذا يحتــاج إلى وعــي مؤســي 

بأهميــة هــذه التقنيــات في واقــع القطــاع الوقفــي.

وتقنيــات الدراســات المســتقبلية بمجملهــا مقبولــة، وكل تقنيــة فيهــا تســهم في الكشــف 
عــن مجــال معــن أو جزئيــة مهمــة، مــا يشــكل بمجموعهــا تصــورات مســتقبلية يمكــن البنــاء 
ــن  ــل م ــا، ب ــو كان غريبً ــور ول ــرة أو تص ــا لأي فك ــال مفتوحً ــل المج ــا يجع ــذا م ــا، وه عليه
ــتحدثًا، ولا  ــو كان مس ــرح ول ــور أو مق ــول أي تص ــتقبلية قب ــات المس ــه في الدراس ــلَّم ب المس
يجــوز اســتبعاده إلا بعــد تطبيــق الخطــوات الصحيحــة الســليمة لغــرض غربلــة الاحتــالات 

ــورًا)1(. ــر حض الأكث

ــعى  ــف أن تس ــة الوق ــى مؤسس ــدة ع ــن الفائ ــل م ــتقبلية تجع ــات المس ــة الدراس إن أهمي
نحــو إدراكهــا، وســر غورهــا، ففلســفة المؤسســة الوقفيــة أن تتحــرك في متغــرات الظواهــر 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة وغيرهــا، وهــذه الظواهــر في تحــرك دائــم، مــا 
يلــزم المؤسســة بالحــذر والتنبــه واليقظــة في درء المفاســد عنهــا، وتحقيــق المصالــح والمكاســب، 
ــع  ــر، وتتبُّ ــل تقدي ــى أق ــب ع ــتقبل القري ــح المس ــس ملام ــن دون تلمُّ ــون م ــن يك ــذا ل وه

)))  ينظر: استشــراف المســتقبل: أســاليب التنبــؤ بالمســتقبل فــي التفاعــات الدوليــة )الســيناريو نموذجًــا(، 

مشــاور صيفــي، ص1006.
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)الســيناريو( الأرجــح والمتوقــع حدوثــه، وهــذا مــا تســعى إليــه مؤسســة الوقــف مــن خــال 
ــراتيجية. ــا الإس خطته

إذا تحققــت الرغبــة في مجلــس النظــارة أو الإدارة في المؤسســة الوقفيــة نحــو العمــل عــى 
اســتشراف واقعهــا، فــإن مراحــل إعــداد الدراســة المســتقبلية يمكــن إنجازهــا، فهــي تعتمــد 
ــن  ــات، ويمك ــات والمعطي ــع البيان ــال جم ــن خ ــة، م ــرة الوقفي ــؤشرات الظاه ــد م ــى تحدي ع
ــاس التغــر في كل مــؤشر خــال  ــم قي ــات كالعصــف الذهنــي، ث أيضًــا اســتعمال بعــض تقني
ــة  ــي أو مصفوف ــة دلف ــل تقني ــات، مث ــض التقني ــدده بع ــذا تح ــة، وه ــرة الوقفي ــة الظاه دراس

ــن المتغــرات.  ــادل ب ــر المتب التأث

ــراء  ــع الخ ــم جم ــن أن يت ــة، فيمك ــة الوقفي ــات المؤسس ــن إمكاني ــع ضم ــه واق ــذا كل وه
وتحديــد الفــرة الزمنيــة، ورصــد التوقعــات لهــذه المتغــرات، وقيــاس معامــل الارتبــاط بــن 
ــرًا، أو العمــل عــى ضبــط المتغــرات  ــرًا وتأث ــر تأث هــذه المتغــرات، ورصــد المتغــرات الأكث
المركزيــة مــن خــال تقنيــة دولاب المســتقبل أو التنبــؤ التكنولوجــي، أو حتــى المبــاراة الصفريــة 
وغــر الصفريــة، أو تحليــل المضمــون. هــذا كلــه ســوف يســاعدنا عــى بنــاء )الســيناريوهات( 
ــى  ــاء ع ــراتيجية بن ــا الإس ــع خطته ــا بوض ــف لاحقً ــة الوق ــوم مؤسس ــي تق ــة؛ ك المتوقع

ــه.  ــعى إلى تحقيق ــذي تس ــيناريو( ال )الس

ثانيًا: كيفية عمل الاستشراف الوقفي:

ــى  ــس ع ــات Trends ، ولي ــى الاتجاه ــز ع ــة التركي ــة الوقفي ــى المؤسس ــب ع ــا يج وهن
الأحــداث Events؛ لأن هــذا يتطلــب بعــدًا زمنيًّــا يجــب إدراكــه، فحســب تصنيف مينوســوتا 

في المــدى الزمنــي للدراســات المســتقبلية فإنــه يقــوم عــى خمســة أبعــاد، هــي)1(:

1- المستقبل المباشر، ويمتد من عام إلى عامين، فهو مستقبل محتوم نفقد معه الاختيار.

ــه  ــر في ــم التأث ــه مــا بــن عامــن وخمســة أعــوام، ويمكــن أن يت 2- المســتقبل القريــب، وزمن
ــرارات. ــض الق ــدود في بع ــكل مح ــا، وبش جزئيًّ

ــذا  ــكيل ه ــن تش ــا، ويمك ــن عامً ــة إلى عشري ــن خمس ــا ب ــه م ــط، وزمن ــتقبل المتوس 3- المس
ــر. ــد كب ــتقبل إلى ح المس

4- المســتقبل البعيــد، وزمنــه مــا بــن عشريــن إلى خمســن عامًــا، ويتقاطع مع المســتقبل المتوســط 

ــة إلى  ــي، ص17؛ ومقدم ــد الح ــد عب ــربي، ولي ــالم الع ــا في الع ــتقبلية وتطبيقاته ــات المس ــج الدراس )))  ينظر: مناه

ــع، ط1، 2013م،  ــر والتوزي ــم للن ــن الندي ــر، اب ــاعدي، الجزائ ــم الس ــتقبلية، رحي ــات المس ــم الدراس عل
وينظر: ص74؛ 

Sohail Inayatullah, Futures Studies: Theories and Methods January 2013, (www.researchgate.net), P40.
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ــالات  ــه مج ــعب، وفي ــع ومتش ــل واس ــي عم ــي المؤس ــل الوقف ــك في أن العم ولا ش
ــن  ــذا يمك ــع ه ــره، وم ــتثماري وغ ــبي والاس ــالي والمحاس ــوني والم ــي والقان ــة، كالشرع مختلف
ــه  ــا عن ــا عبرن ــتقبلية أو م ــات المس ــات الدراس ــن تقني ــتفادة م ــة الاس ــة الوقفي ــادة المؤسس لقي
ــا في الآتي: ــن حصره ــة، يمك ــوات رئيس ــدة خط ــال ع ــن خ ــي م ــتشراف الوقف ــابقًا بالاس س

1- فهــمُ الواقــع الوقفــي المؤســي بشــكل دقيــق: فــا يمكــن اســتخدام تقنيــات الدراســات 
ــن  ــا يمك ــف، ف ــة الوق ــور مؤسس ــه وغ ــة في إدراك كُنْ ــاكل حقيقي ــدي مش ــتقبلية، وعن المس
الانتقــال مــن )الحــاضر( وهــو مجهــول في بعــض جوانبــه عنــدي إلى )المســتقبل( وهــو مجهــول 
ــو  ــليم، فل ــح وس ــكل صحي ــات بش ــدة البيان ــن قاع ــد م ــن التأك ــد م ــا ب ــي، ف ــة أمام بالكلي
افترضنــا أننــي عــازم عــى زيــادة الأصــول الوقفيــة، ولكــن البيانــات والمعطيــات الماليــة فيهــا 

نقــص أو عــدم دقــة، فلــن أتمكــن مــن اســتشراف مســتقبل هــذه الأصــول.

Retro� الرجعــي   ويمك�ـن اس�ـتخدام ع�ـدة منهجي�ـات في ه�ـذه الخط�ـوة، منه�ـا التحلي�ـل
ــروج  ــة)1(، والخ ــرات المحتمل ــل والتأث ــم العم ــاكل وفه ــق المش ــاف عم spective  لاستكش

بتحليــل الوضــع الراهــن بشــكل صحيــح.

ــس التغيــر: ونقصــد بهــا مــا هــو الاتجــاه الــذي ترغــب فيــه مؤسســة  2- مرحلــة التوقــع وتلمُّ
ــؤشرات،  ــدة م ــال ع ــن خ ــة م ــا الوقفي ــادة أصوله ــب في زي ــل ترغ ــدث، فه ــف أن يح الوق
ــة  ــى قيم ــا ع ــس إيجابً ــا ينعك ــة، م ــنوات القادم ــة في الس ــة الأراضي في الدول ــاع قيم كارتف
الأصــول العقاريــة والغلــة، أو صــدور قانــون الأوقــاف في المســتقبل القريــب ليُعفــي مؤسســة 

ــك.  ــر ذل ــوم، ... وغ ــب أو الرس ــن الضرائ ــف م الوق

وهــذا يجعــل قيــادة مؤسســة الوقــف تعمــل عــى الكشــف عــن البدائــل الأكثــر احتــلًًاا 
ــي تصوراتهــا، أو ملاحظــة الإشــارات الصــادرة عــن  ــا في المســتقبل القريــب كــي تبن وحدوثً

عــدة جهــات ذات صلــة بالمؤسســة الوقفيــة تحفــز لاتخــاذ قــرارات تنســجم معهــا.

ــر  ــل الأكث ــس البدائ ــد تلمُّ ــأتي بع ــوة ت ــذه الخط ــي: وه ــرار المؤس ــة الق ــة صناع 3-مرحل
احتــلًًاا، ومــا هــي الإشــارات الصــادرة عــن أصحــاب المصالــح، ومتابعــة صــرورة الخطــة 
الإســراتيجية، ومــا هــو المتوقــع أن يحــدث، مــا يجعــل صنــاع القــرار بالمؤسســة يتجهــون إلى 

ــب. ــتقبل القري ــتشراف المس ــع اس ــجامًا م ــر انس ــرار الأكث ــاذ الق اتخ

ــل  ــتقبل مث ــتشراف المس ــة لاس ــاليب التقليدي ــض الأس ــذ ببع ــا نأخ ــا يجعلن ــذا م وه

))) ينظر: عرض أساليب استشراف المستقبل الأكثر استخدام في الدراسات المستقبلية، حاتم شبايكي، ص34.
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أســلوب التنبــؤ عــن طريــق التخمــن الذكــي، أو أســلوب اســتقرار الاتجاهــات، أو أســلوب 
ــلوب  ــتحدثات، أو أس ــى المس ــرف ع ــلوب التع ــة، أو أس ــلوب المماثل ــقاطات، أو أس الإس

ــار)1(.  ــالات الانتش ــد مج تحدي

وهــذا يعتمــد عــى أن تقــوم مؤسســة الوقــف بالتركيــز في الفــرة القادمــة عــى تطويــر 
كادر اســتشرافي متخصــص في المســتقبل، يمكــن أن يكــون لــه دور واضــح في مجلــس 
النظــارة والإدارة التنفيذيــة، إذ إن خبــر اســتشراف المســتقبل يجــب أن يكــون خبــرًا متعــدد 
ــف  ــة بالوق ــطة المتعلق ــذ الأنش ــد تنفي ــال عن ــادة الأع ــة ري ــع بعقلي ــات، ويتمت التخصص
ــط  ــدرة عــى رب ــه ق ــة، ول ــة الوقفي ــة والثقاف ــة المجتمعي ــتشرافيًّا، ويُســهم في مجــال التوعي اس

ــف)2(. ــة الوق ــراتيجي لمؤسس ــط الإس ــه في التخطي ــك كل ذل

ثالثًا: معوقات الاستشراف الوقفي: 

ــة  ــا ممارس ــع عنه ــة تمن ــة الوقفي ــة المؤسس ــع بيئ ــات في واق ــات وتحدي ــدة معوق ــاك ع هن
الاســتشراف بطريقــة صحيحــة، فضــاً عــن توجيــه أفرادهــا وأصحــاب العلاقــة نحــو هــذا 

ــات: ــذه المعوق ــرز ه ــل أب ــارات، ولع ــات والمه ــن الدراس ــوع م الن

ــة في  ــات الوقفي ــف، أو القطاع ــات الوق ــض مؤسس ــدى بع ــي ل ــي الجمع ــاب الوع 1- غي
ــرار،  ــع الق ــة صن ــم في عملي ــز وداع ــتقبلية كمحف ــات المس ــة الدراس ــدول بأهمي ــض ال بع
فالاســتشراف هــو بذاتــه صنــعٌ لسياســات صنــع القــرار، مــن خــال التعامــل مــع الأمــور 
ــذا يعتمــد  ــل، وه ــتدامة عــى المــدى الطوي قصــرة المــدى، فضــاً عــن وضــع خطــة مس
ــتشرافية  ــطة الاس ــات، فالأنش ــع السياس ــتبصار بصن ــة الاس ــى علاق ــة ع ــورة أولي بص
ــات  ــم السياس ــرارات وتصمي ــاذ الق ــرق اتخ ــرات في ط ــداث تغي ــوم إلى إح ــؤدي بالعم ت

ــات)3(. بالمؤسس

     أمــا الاعتــاد عــى الجانــب الإداري التقليــدي في إدارة مؤسســات الوقــف، وضعــف 
ــتقبلية،  ــات المس ــة بالدراس ــز المتخصص ــف والمراك ــات الوق ــن مؤسس ــا ب ــراكات م ال

ــرار. ــة الق ــف صناع ــراتيجية وضع ــرؤى الإس ــال ال ــيؤديان إلى اضمح س

)))  لمزيــد مــن التوســع ينظر: عــرض أســاليب اســتشراف المســتقبل الأكثــر اســتخدام في الدراســات المســتقبلية، 

حاتــم شــبايكي، ص35.
)))  ينظر: 50 فرصة عالمية لعام 2024م، دبي، مركز دبي للمستقبل، 2024م، ص6.

(3)   Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries, (Singapore, Global 
Centre for Public Service Excellence, 2014), P10.
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ــوارد  ــع الم ــتقبلية في واق ــات المس ــم الدراس ــى فه ــدرة ع ــدم الق ــة وع ــف المعرف ــر ضع 2- يُعت
ــا كبــرًا في ممارســة التقنيــات والأدوات الصحيحــة،  البشريــة لــدى المؤسســة الوقفيــة عائقً
ــم  ــن يت ــوة لئ ــأة بق ــة مهي ــة الوقفي ــاً أن البيئ ــي، عل ــب الأكاديم ــط في الجان ــا فق وحصره
ــارة  ــميه بالمه ــن أن نس ــا يمك ــذا م ــح، وه ــكل صحي ــتقبلها بش ــتشراف مس ــتها واس دراس

ــارة)1(. ــذه المه ــة ه ــة لممارس ــات المتاح ــل، والتطبيق ــق العم ــدى فري ل

ــا  ــن بياناته ــف ع ــة في الكش ــات الوقفي ــض المؤسس ــى بع ــة ع ــود المفروض ل القي ــكِّ 3- تُش

ــتقبلية،  ــات المس ــو الدراس ــه نح ــا في التوج ــببًا حقيقيًّ ــة س ــا الواقعي ــا ومعطياته وإحصائياته
التــي تعتمــد بشــكل رئيــس عــى البيانــات ودقتهــا، فــا يمكــن أن أبحــث في مجــال تطــور 
ــدم  ــات ع ــجل، أو سياس ــت لم تس ــا زال ــة م ــول وقفي ــدي أص ــة، وعن ــول الوقفي الأص

ــة. ــجلات المالي ــات أو الس ــن البيان ــاح ع الإفص

ــن  ــوع م ــذا الن ــامية في ه ــدول الإس ــة في ال ــة والعلمي ــة البحثي ــادر والحرك ــفُ المص 4- ضعْ

الدراســات، مــا يؤثــر ســلبًا عــى التخصــص في الدراســات المســتقبلية واســتشراف واقــع 
التطــور في مجــال التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة)2(، وهمــا في غايــة الأهميــة لأي مؤسســة 
ــة في  ــة والمعرفي ــادر العلمي ــة المص ــي أن قل ــذا يعن ــور، وه ــوض والتط ــد النه ــة تنش وقفي
ــا في قطــاع  الدراســات المســتقبلية في عالمنــا الإســامي لأغلــب التخصصــات -ومنه
الأوقــاف بشــكل خــاص- تجعــل ترقــب تطــوره وتصاعــد أدائــه مجهــولًًا في العديــد مــن 

ــع. المواق

ــا  ــف، م ــات الوق ــل مؤسس ــة عم ــا في أنظم ــات والتكنولوجي ــتخدام التقني ــفُ اس 5- ضعْ

يصعــب عليهــا فهــم النتائــج وتحليــل البيانــات والإحصائيــات والخلــوص إلى أهــم النتائــج 
لاســتخلاص الواقــع، والبنــاء عليــه مســتقبليًّا، فعَــوَزُ هــذه التقنيــات والتكنولوجيا يضعف 

الحــس المســتقبلي القائــم حاليًــا عــى أكثــر الأدوات التكنولوجيــة تقدمًــا في العــالم)3(.

)))  ينظر: العلــم بعــد مائتــي عــام، هيرمــان كان وآخــرون، ترجمــة: شــوقي جــال، الكويــت، عــالم المعرفــة، 

ــو 1982م، ص7. يولي
)))  ينظر: الدراســات المســتقبلية: تأصيــل تاريخــي ومفاهيمــي ومنهجــي، رابــح عبــد النــاصر جنــدلي، القاهــرة، 

المركــز الديمقراطــي العــربي، مجلــة العلــوم السياســية والقانــون، العــدد الأول، 2017م.
(3)  Rolf Kreibich and others, Futures Studies and Future-oriented Technology, Paper prepared for the 1st 

Berlin Symposium on Internet and Society, (Germany Oct. 25–27, 2011, Institute for Futures Studies 

and Technology Assessment), P7.
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6- انشــغال المؤسســات الوقفيــة عمومًــا بإشــكاليات الحــاضر ومشــاكله بصــورة شــبه كليــة، 

ــًّا في  ــس مه ــزء لي ــا ج ــار أنه ــتقبلية باعتب ــات المس ــات الدراس ــى تقني ــز ع ــدم التركي وع
ــم. ــبه دائ ــط إداري ش ــتقبل كنم ــى المس ــاضر ع ــم الح ــى تقدي ــل ع ــن، والعم ــع الراه الوض

ــة،  ــوم المتخصص ــالات العل ــة في مج ــات الإحصائي ــات الدراس ــن بيان ــتفادة م ــفُ الاس 7- ضعْ

فالإحصــاء الريــاضي والدراســات الميدانيــة مرتبطــان بالتقنيــات والتكنولوجيــا، والانتقــال 
ــا  ــؤ، أو م ــل والتنب ــة للتحلي ــاليب صوري ــدي إلى أس ــي التقلي ــلوب الإحصائ ــن الأس م
يمكــن أن نســميها المناهــج الاقتصاديــة الرياضيــة مــن الأدوات التــي يقــل اســتخدامها في 

ــة بشــكل خــاص)1(. ــا والمؤسســات الوقفي المؤسســات عمومً

)))  ينظر: الاستشراف والابتكار والإستراتيجية، سينثيا واغنر، ص430.
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المبحث الثاني
 )سيناريوهات( نموّ ظاهرة الأوقاف الإسلامية في العالم

في هــذا المبحــث، ســوف نســعى لرصــد أهــم )الســيناريوهات( التــي يمكــن إبرازهــا في 
ــدًا، وأماكــن تجمــع المجتمعــات المســلمة في  واقــع قطــاع الأوقــاف في العــالم الإســامي تحدي
العــالم، لأننــا نــدرك أن التجربــة الوقفيــة متباينــة لدرجــة كبــرة، فهنــاك تجــارب وقفيــة مميــزة 
ورائــدة في مجتمعاتهــا ودولهــا، ويمكــن أن يتــم تعميمهــا عــى الآخريــن، وهنــاك تجــارب وقفيــة 
للأســف مــا زالــت بحاجــة إلى فــرص تطويــر كثــرة وكبــرة، مــا يجعــل أداءهــا محــدودًا للغاية، 
ومــا بــن هــذه التجــارب المميــزة والمقبولــة تجــارب متوســطة تســعى لتطويــر أنظمتهــا وأدائهــا 

المؤســي لغــرض تحقيــق نتائــج في مجتمعاتهــا ودولهــا.

وقــد أصــدر المعهــد الــدولي للوقــف الإســامي بماليزيــا تقريــره الإســراتيجي الأول لعام 
2021م، والتقريــر الثــاني عــام 2023م)1(، وقــد قســم الــدول التــي قــام بتصنيفهــا بنــاء عــى 
معيــار الأداء الوقفــي المؤســي إلى عــدة مســتويات، وبعــد الاطــاع عــى نتائــج التقريريــن، 
ــا عــن الأداء المؤســي للوقــف  يظهــر لنــا أن المســتويات الإداريــة المتباينــة تعــر تعبــرًا حقيقيًّ
ــط في  ــس فق ــة أو الأداء، لي ــق كلي في الممارس ــاك تطاب ــس هن ــه لي ــدول، وأن ــات وال في المجتمع
الــدول المشــركة في الإقليــم الجغــرافي والمعتقــدات والمذهــب، بــل نذهــب لنقــول: إن اختــاف 
الأداء الوقفــي المؤســي أيضًــا قائــم داخــل المجتمــع والدولــة نفســها، وهــذا يعــر عــن مــدى 

التفــاوت في الأداء المؤســي بــن المؤسســات والــدول.

وعليــه، ســوف نعتــر هــذه الفروقــات بــن المســتويات الإداريــة والمؤسســية، ثــم نعمــد 
ــر حضــورًا في الســنوات القادمــة، وعــى الأقــل في العامــن  إلى رســم )الســيناريوهات( الأكث

القادمــن.

1 توصيف )السيناريو( ما بين القطع والظن:	-

تعتــر تقنيــة )الســيناريو( مــن التقنيــات المهمــة في الدراســات المســتقبلية، ونحــن 
ــزي،  ــؤال المرك ــد الس ــا: تحدي ــن أهمه ــل، م ــدة مراح ــيناريو( ع ــطٍ، أي: )س ــاج إلى تخطي نحت
ــاء مصفوفــة  ــار دوافــع التغيــر والتصنيــف، وبن ــة، واختي ــة والخارجي ــة الداخلي والمســح للبيئ

ــاف 2022-2023م،  ــراتيجي للأوق ــر الإس ــا: التقري ــاف 1996-2021م؛ وأيضً ــراتيجي للأوق ــر الإس )))  التقري

ــامي، 2024م. ــف الإس ــدولي للوق ــد ال المعه
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ــراتيجية)1(. ــار الإس ــر إلى الآث ــم النظ ــا، ث ــيناريوهات( وتقديمه ــر )الس ــيناريو(، وتطوي )الس

ــج  ــددة وذات مناه ــرة ومتع ــتقبلية كث ــات المس ــات الدراس ــإن تقني ــوم ف ــو معل ــا ه وك
ــا. ــض أعماله ــة في بع ــان متداخل ــض الأحي ــا في بع ــي أيضً ــة، وه متباين

ــة نمــو  ــر وضــع )ســيناريوهات( لفهــم كيفي ولغــرض تنســيق العمــل فيــا يخــص تطوي
ــا  ــتقبلية في ــات المس ــر التقني ــل ح ــن الأفض ــرى م ــا، ن ــامية عالميًّ ــاف الإس ــرة الأوق ظاه

ــات. ــذه التقني ــتقبلية في ه ــاف المس ــرة الأوق ــص ظاه يخ

فلــو افترضنــا أننــا نبحــث عــن مســتقبل الأداء المتميــز للمؤسســة الوقفيــة عالميًّــا، فإننــا نحــدد 
أهــداف )الســيناريوهات( المســتقبلية المســاعدة في إدراك مــؤشرات الضعــف في التغيــر، 
ــط  ــدي الخرائ ــه«)2(، وتح ــل حدوث ــتقبل قب ــش المس ــأة »ع ــل المفاج ــت طائ ــوع تح ــب الوق وتجنُّ
ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــح للبيئ ــل مس ــوم بعم ــم نق ــبة، ث ــرارات مناس ــاذ ق ــة، واتخ الذهني
ــة فيــا يخــص الأداء المؤســي، بــكل مــا فيهــا مــن متغــرات مؤثــرة فيهــا،  للمؤسســة الوقفي

ــدول الآتي: ــا في الج ــرات، ك ــف المتغ ــدد ونصن ــم نح ث

]الشكل رقم )2(، من إعداد: الباحث[

    

)))  ينظر: بناء السيناريو في ضوء الدراسات المستقبلية، محمد سعداوي، ص77.

)))  بناء السيناريو في ضوء الدراسات المستقبلية، محمد سعداوي، ص81.

المحرك الرئيس للتغيير
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ــة  ــن منطق ــا ب ــع م ــا يق ــا م ــو غالبً ــل، فه ــيناريو( المحتم ــن )الس ــدث ع ــا نتح وعندم
ــن،  ــة اليق ــن منطق ــد ع ــد كل البع ــو بعي ــب)1(، وه ــن الغال ــك، والظ ــاوي للش ــن المس الظ
ــد كل  ــك بعي ــق، وكذل ــل التصدي ــى مراح ــو أع ــع، وه ــزم القاط ــى الج ــق بمعن ــو التصدي وه
البعــد عــن الظــن المســاوي للوهــم؛ إذا كانــت الدراســة في أعــى مســتوى لهــا مــن الإعــداد 

ــكل الآتي: ــا في الش ــر، ك والتحض

]الشكل رقم )3(، من إعداد: الباحث[

فهنــاك خطــوات بنــاء )الســيناريو( المســتقبلي، وهــو وصــف الوضــع الراهــن، ودراســة 
ــر  ــيناريو( الأكث ــة )الس ــم كتاب ــا، ث ــم فرزه ــيناريوهات( ث ــد )الس ــة، وتحدي ــل المختلف العوام
احتــلًًاا، ثــم تحليــل نتائجــه، وتحديــد متطلباتــه، وبصــورة أخــرى فــإن بنــاء )الســيناريوهات( 
يكــون عــى مراحــل، منهــا: تحديــد النطــاق، وبنــاء قاعــدة البيانــات، وبنــاء )الســيناريوهات(، 
ــن  ــدأ م ــل يب ــح أو المحتم ــيناريو( المرج ــكيل )الس ــراتيجية، لأن تش ــارات الإس ــار الخي واختي
التبســيط إلى )ســيناريوهات( معقــدة ونوعيــة إلى كميــة، ويمكــن التعبــر عنهــا بمراحــل إعــداد 

)الســيناريوهات(، يمكــن اختصارهــا في الشــكل الآتي)2(:

ــن  ــك، الظ ــى الش ــن بمعن ــب، الظ ــن الغال ــن، الظ ــات )اليق ــى دلالات المصطلح ــرف ع ــن التع ــد م )))  لمزي
ــاح، ط1،  ــة الف ــان، مكتب ــات، ع ــامي الصلاح ــولي، س ــر الأص ــن في الفك ــع والظ ــر: القط ــوم( ينظ الموه

ــا. ــا بعده 2003م، ص29 وم

)))  ينظر: بناء السيناريو في ضوء الدراسات المستقبلية، محمد سعداوي، ص96، 164؛ وأيضًا:
DANA MIETZNER & GUIDO REGER, Scenario Approaches–History, P54.
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)الشكل )4(، من إعداد: الباحث(

 أي العمــل عــى تقليــل حــالات عــدم اليقــن إلى )ســيناريوهات( قابلــة للتحقيــق
.)1(Reducing uncertainties to realizable scenarios 

2- )سيناريوهات( نموّ ظاهرة الأوقاف الإسلامية في العالم:

ــا،  ســنعمد إلى تحديــد )الســيناريوهات( الأكثــر حضــورًا في الأداء الوقفــي المؤســي عالميًّ
ــة  ــر الإســراتيجي الأول 2021م، وشــمل دراســة 54 دول ــج التقري وســوف نعتمــد عــى نتائ
ومجتمعًــا مســلمًًا في العــالم، ثــم التقريــر الثــاني 2023م، وشــمل دراســة 62 دولــة في العــالم، الذي 
صــدر عــن المعهــد الــدولي للوقــف الإســامي، بالإضافــة إلى بعــض الدراســات التــي ترســم 

لنــا بعــض النتائــج في هــذا الشــأن.

ــم  ــي ت ــي المؤس ــأداء الوقف ــا ل ــارًا تصنيفيًّ ــاك معي ــران أن هن ــا التقري ــر لن ــد أظه لق
ــة  ــت )62( تجرب ــي بلغ ــدول، الت ــات وال ــذه المجتمع ــة له ــارب العملي ــن التج ــتخلاصه م اس
وقفيــة إســامية في العــالم، إذا بلغــت المعايــر المؤثــرة في تطــور الأداء الوقفــي المؤســي أربعــن 
عامــاً مؤثــرًا، تــم حصرهــا لاحقًــا في عــدة معايــر فرعيــة رئيســة، لتشــكل بمجموعهــا هــذا 

ــي)2(. ــار التصنيف المعي

(1)    DANA MIETZNER & GUIDO REGER, Scenario Approaches–History, P56.

ــة  ــة، ضمــت الهيئ ــر بخصــوص الخريطــة الوقفي ــدة ورش متخصصــة لفــرق عمــل التقري )))  لقــد عُقــدت ع

ــخ:  ــت الورشــة الأولى بتاري ــن، كان ــن الرئيســيين والفرعي ــر بمشــاركة بعــض الباحث الاستشــارية للتقري
ــخ: 13 مــارس  ــة بتاري ــم الورشــة الثالث ــخ: 6 مــارس 2021م، ث ــة بتاري ــم الورشــة الثاني ــر 2021م، ث 20 يناي

ــاف 1996-2021م، ص190.  ــراتيجي للأوق ــر الإس 2021م. التقري

تطويــر واختبار الســيناريوهات 

تفاصيــل  الحقيقيــة، وتطويــر 

الســيناريو، مــع القيــام بتحليــل 

كمي، واستكشاف السياسات

و
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ــا عــى وضــع المعيــار الرئيــس والمعايــر الفرعيــة أو المســاعدة، التــي  وكان النقــاش منصبًّ
ــة، وعــن  تغطــي الأداء المؤســي لمؤسســة الوقــف، بغــض النظــر عــن الاختلافــات التنظيمي
ــاف  ــة، أم أوق ــا الدول ــرف عليه ــة ت ــاف عام ــي أوق ــل ه ــة، وه ــلطات المشرف ــة الس مرجعي
خاصــة تــرف عليهــا جاليــات أو جامعــات أو جمعيــات أو عائــات أو أفــراد. وتــم تحديــد 
الأوزان، ففــي الفئــة الأولى يجــب اســتحضار المعايــر الفرعيــة كافــة، في حــن أن الفئــة الثانيــة 
ــب أن لا  ــة يج ــة الثالث ــة، وفي الفئ ــر الفرعي ــن المعاي ــول 50% م ــبة الحص ــاوز نس ــب أن تتج يج

يقــل هــذا عــن نســبة 25%، وقــد تــم التوصــل إلى المعايــر الآتيــة)1(: 

المعيار الفرعي الرقم
أوزان 
المعايير 
الفرعية

الفئة 
الأولى
07-10

الفئة 
الثانية
04-06

الفئة 
الثالثة
01-03

مطلوب مطلوب مطلوب 10ممارسة مبادئ الحوكمة1
×√√3الالتزام بثقافة الحوكمةأ

√√√2إصدار اللوائح والنظم الأساسيةب

××√2فعالية الإدارة التنفيذية ومجلس النظارةت

×√√3ممارسة أدوات الرقابة ث

مطلوب مطلوب مطلوب 10الاستقرار في المجتمع والدولة2
√√√3استقرار سياسيأ

×√√2استقرار اجتماعيب

√√√2استقرار اقتصاديت

××√2دعم الدولة لقطاع الأوقافث

×√√1التوعية والصورة الذهنية للوقف في المجتمعج

مطلوب مطلوب مطلوب 10كفاءة الموارد البشرية3
√√√4التخصصية والخبرةأ

××√4التأهيل والتدريبب

×√√2الرضا الوظيفي وبيئة العملت

مطلوب مطلوب مطلوب 10ملاءمة القوانين لتطوير المؤسسة الوقفية4

ــة أ ر المؤسس ــوُّ ــة لتط ــة داعم ــات قانوني مدون
ــة الوقفي

4√√√

ــع ب ــب م ــا يتناس ــة ب ــح الداخلي ر اللوائ ــوُّ تط
ــة ــة الوقفي ــة المؤسس هيكلي

2√××

×√√2تسهيل قوانين وتشريعات الأوقاف الخاصةت

)))  ينظر: التقرير الإستراتيجي للأوقاف 1996-2021م، ص187.
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المعيار الفرعي الرقم
أوزان 
المعايير 
الفرعية

الفئة 
الأولى
07-10

الفئة 
الثانية
04-06

الفئة 
الثالثة
01-03

√√√2سن قوانين الإعفاء الضريبي

مطلوب مطلوب مطلوب 10فاعلية الخطة الإستراتيجية5
√√√4وجود خطة إستراتيجيةأ

××√4الكفاءة في تنفيذ الخطة التشغيليةب

×√√2المراجعة والتقويمت

ر الموارد المالية والتمويل	6 مطلوب مطلوب مطلوب 10توفُّ
√√√4القدرة على استقطاب أصول وقفية جديدةأ

××√4وجود مؤسسات مالية داعمةب

×√√2فاعلية الصيغ المالية المناسبة للوقفت

مطلوب مطلوب مطلوب 10استقلالية الإدارة الوقفية	7
واســتثمار أ إدارة  في  متخصصــة  هيئــة  وجــود 

الأوقــاف
4√√√

××√2فصل ميزانية الأوقاف عن ميزانية المؤسسةب

×√√2الشراكات والتحالفات مع أصحاب المصالحت

√√√2رؤية ورسالة وقيم المؤسسة الوقفيةث

مطلوب مطلوب مطلوب 10حجم الأصول الوقفية 8
معنويــة، أ نقديــة،  منقولــة،  )عقاريــة،  تنــوع 

. نيــة( و إلكتر
2√√√

×√√3فعالية تطوير وتشغيل الأوقافب

××√5الريع المتحقق بالنسبة لحجم الأصول ت

مطلوب مطلوب مطلوب 10فاعلية الكفاءة الاستثمارية9
√√√2وجود خطة استثمارية إستراتيجيةأ

×√√2كوادر متخصصة في الاستثمار الحديثب

××√2الشراكة مع القطاع الاستثماريت

√√√2وجود دليل لإدارة المخاطر في استثمار الأوقافث

×√√2نتائج التقرير المالي السنوي ج

مطلوب مطلوب مطلوب 10حصر وتسجيل الأوقاف	10
√√√4استعادة الأوقاف المغصوبةأ

×√√4حصر جميع الأوقاف أو على الأقل أغلبهاب

××√2استخدام التقنيات الحديثة للحصر والتوثيقت
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ــاعدنا  ــا يس ــي، م ــا في الأداء الوقف ــعًا وواضحً ــا واس ــاك تباينً ــا أن هن ــر لن ــذي يظه وال
ــو  ــب في نم ــتقبل القري ــال المس ــة خ ــيناريوهات( المتوقع ــة )للس ــة التقريبي ــم الخريط في رس

ــا. ــاف عالميًّ الأوق

أولًًا: )سيناريو( التقليد والبطء في التقدم: 

هــذا )الســيناريو( واضــح بالعــن المجــردة في دولٍ ليســت بالقليلــة في العــالم الإســامي 
ــدًا، أو المجتمعــات المســلمة الموجــودة في دول متفرقــة، فهــو )ســيناريو( يشــر إلى مــدى  تحدي
ــدول  ــذه ال ــض ه ــدول، وإن بع ــات وال ــف في المجتمع ــوي للوق ــوي أو التعب ــف التوع الضع
تخضــع لــإدارة التقليديــة الضعيفــة، وتحقــق نتائــج دون المســتوى المطلــوب للتنميــة الوقفيــة، 
ومنتــرٌ في بعــض مجتمعاتهــا ودولهــا بعــضُ مظاهــر الفســاد المــالي والإداري، وغيــابُ الحوكمــة 

عــن أنظمتهــا الإداريــة والقانونيــة والتشريعيــة. 

ــي،  ــص الدين ــة ودلالات الن ــة العربي ــم اللغ ــة فه ــا أهمي ــد لن ــيناريو( يؤك ــذا )الس إن ه
ــض  ــوب في بع ــتوى المطل ــا زال دون المس ــف م ــة للأس ــه الشرعي ــف وأحكام ــوع الوق فموض
المجتمعــات والــدول، لا ســيما التــي لا تتحــدث العربيــة، حيــث إننــا نلحــظ أن هنــاك مشــكلة 
في فهــم دلالات الوقــف الشرعيــة؛ مــا يعــزز ضعــف التجــاوب مــع حركــة الوقــف المجتمعيــة 

ــة. والاقتصادي

ولعــل هــذا القصــور في فهــم مرامــي الوقــف ودلالتــه الحضاريــة، إذ تــرى أن الأوقــاف 
تنحــر في الشــؤون الشرعيــة فقــط، كالوقــف عــى المســاجد ودور القــرآن والمقابــر والمــدارس 

الدينيــة عــى الأغلــب الأعــم.

وكــا كانــت التكنولوجيــا مــن إحــدى وســائل تطويــر الأوقــاف، لا ســيما في مجــال تقنيات 
ــة المؤسســية في بعــض  ــة التحتي ــاك مشــاكل حقيقــة في البني ــرى أيضًــا أن هن ــا ن التمويــل، فإنن
هــذه الــدول، لا ســيما الاعتــاد عــى الوســائل التقليديــة، وعــدم الاســتفادة مــن التكنولوجيــا 

في تطويــر الأعــال، بســبب قلــة المــواد الماليــة وقلــة الكفــاءات البشريــة. 

كــا أننــا رصدنــا أن بعــض هــذه المجتمعــات أو الــدول لم تســتفدْ مــن مواردهــا الوقفيــة 
في تغطيــة الاحتياجــات الحقيقيــة لمجتمعاتهــا، فظاهــرة الفقــر عــى ســبيل المثــال تســجل أرقامًــا 
ــا  ــتثمارها وتطويره ــن اس ــة يمك ــول وقفي ــود أص ــل وج ــات في ظ ــض المجتمع ــية في بع قياس

لصالــح محاربــة الفقــر فيهــا.

ــدًا  ــا بعي ــة يده ــت الدول ــا رفع ــف، فكل ــة والوق ــة الدول ــى جدلي ــد ع ــن التأكي ويمك
ــه  ــعباته، وأن ــه وتش ــعت مداخل ــف وتوس ــا الوق ــف، ن ــاشرة للوق ــن الإشراف والإدارة المب ع
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مــا دامــت الدولــة تمــارس دور الإدارة الحكوميــة عــى الوقــف بشــكل » تعســفي« -كــا هــو 
ــا ودون المســتوى)1(. الحــال في العديــد مــن دول هــذا )الســيناريو(- فــإن الأداء يكــون ضعيفً

وقــد رصــد الملخــص التنفيــذي للتقريــر الإســراتيجي الثــاني لعــام 2023م واقــع هــذا 
ــار تصنيــف الأداء الوقفــي المؤســي، كــا  ــاء عــى معي )الســيناريو( مــن خــال التصنيــف بن

هــو موضــح في الشــكل الآتي)2(:

ــر في  ــد تتغ ــراتيجي ق ــر الإس ــر التقري ــت في تقدي ــي وُضع ــدول الت ــذه ال ــاً أن ه عل
الســنوات القادمــة، ولكــن حاليًــا وحســب مــؤشرات القيــاس التــي ذكرهــا التقريــر فهــي دول 

ــيناريو( الأول. ــع )للس تخض

ثانيًا: )سيناريو( التموضع ومحاولة التطوير المتدرج:

هــذا )الســيناريو( أفضــل حــالًًا مــن الســابق، فهــو يمثــل عــدة مجتمعــات ودول نظــرت 
ــة  ــات حقيقي ــات وتحدي ــاك معوق ــن هن ــح، ولك ــوي الصحي ــورد التنم ــة الم ــف بطريق إلى الوق
ــور  ــدول تتط ــات وال ــذه المجتمع ــارب ه ــاً أن تج ــا، عل ــزة له ــج ممي ــجيل نتائ ــول دون تس تح

ــدرج. ــي مت ــي مؤس ــق أداء وقف ــو تحقي ــي نح ــكل جزئ بش

ولقــد ثبــت لنــا خــال النظــر في نتائــج التقاريــر الإســراتيجية وبعــض مــا يصــدر مــن 
ــا يحــدثُ  بيانــات وتقاريــر عــن مؤسســات الوقــف في هــذه المجتمعــات أن هنــاك تغــرًا جزئيًّ

)))  ينظر: نظــام الوقــف والمجتمــع المــدني في الوطــن العــربي، مجموعــة مــن الباحثــن، بــروت، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، ط1، 2001م، ص 790.
)))  ينظر: الملخــص التنفيــذي للتقريــر الإســراتيجي للأوقــاف 2022-2023م، ماليزيــا، المعهــد الــدولي للوقــف 

الإســامي، 2024م، ص32.
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ــبب  ــة بس ــة متدرج ــر بطريق ــي ويس ــه جزئ ــل، لكن ــي الأفض ــي المؤس ــو الأداء الوقف نح
ــيناريو(. ــذا )الس ــات ودول ه ــه مجتمع ــي تواج ــة الت ــات الموضوعي ــات والتحدي المعوق

فعــى ســبيل المثــال، نجــد أن هنــاك حركــة ولــو كانــت ضعيفــة في إعــادة تفعيــل الأوقاف 
المعطلــة فيهــا، ولكــن تتحقــق المعوقــات في قلــة المــوارد الماليــة أو غيــاب ممولــن من المؤسســات 
الماليــة فيهــا، لا ســيما المصــارف الإســامية، كــا هــو الحــال في بعــض الــدول الإفريقيــة أو دول 

البلقــان التــي تخلــو مــن الصيرفة الإســامية.

ــذا  ــن ه ــت ضم ــي اندرج ــدول الت ــرز ال ــاني أب ــراتيجي الث ــر الإس ــد التقري ــد رص وق
ــكل الآتي)1(: ــح في الش ــو موض ــا ه ــيناريو(، ك )الس

ثالثًا: )سيناريو( التوسع وزيادة التأثير المجتمعي والاقتصادي:

وهــذا )الســيناريو( نــراه يتحقــق في عــدة مجتمعــات ودول قائمــة، تــم رصــد أدائهــا المميــز 
ــح  ــم ملام ــن رس ــي 2021م و2023م، ويمك ــاف لعام ــراتيجي للأوق ــر الإس ــر التقري ع
ــة  ــه المجتمعي ــف، وأهميت ــرة الوق ــاملة بفك ــة الش ــر التوعي ــدول ع ــذه ال ــور في ه ــذا التط ه
ــا في التنافــس المؤســي،  ــق درجــات علي ــز فيهــا، وتحقي ــة، والأداء المؤســي الممي والاقتصادي
لا ســيما في المتغــرات التــي تؤثــر في قطــاع الوقــف، حســب المعيــار التصنيفــي لــأداء الوقفــي 

ــي. المؤس

ــدًا  ــيناريو( رصي ــذا )الس ــن ه ــا ضم ــن اعتباره ــي يمك ــدول الت ــض ال ــجلت بع ــد س لق

)))  ينظر: الملخص التنفيذي للتقرير الإستراتيجي للأوقاف 2022-2023م، ص31.
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ــا في التوعيــة الوقفيــة، لا ســيما في دول شــبه الجزيــرة العربيــة، وماليزيــا وتركيــا  ــا وثقافيًّ تربويًّ
والمغــرب، لقــد رصدنــا أن المعايــر الرئيســة في التطــور هــي حفــاظ أغلــب هــذه الــدول عــى 
ــض  ــة في بع ــة الوقفي ــكل المؤسس ــر، وتش ــال وإدارة المخاط ــة والامتث ــات الحوكم ــاع سياس اتب
هــذه الــدول قــوة تنافســية للاقتصــاد الحــر، ومشــاركة المؤسســة الوقفيــة في بعــض الــدول في 
ــة، وتشــارك أيضًــا في مجــال تقنيــات التمويــل. ــة والاقتصادي الابتــكارات والحلــول المجتمعي

كــا أننــا نلحــظ في هــذا )الســيناريو( أن بعــض دول هــذه الفئــة تســاهم في صناعــة الوقف 
ــادي،  ــي والاقتص ــه المجتمع ــه وبنائ ــب في خدمت ــات تص ــه تشريع ــق ل ــا، وتحق ــر أدائه وتطوي
فيتــم إعفــاء المؤسســة الوقفيــة مــن الضرائــب عــى مشــاريع الوقــف الاســتثمارية مــا ســاهم 

في زيــادة أصولــه بشــكل واضــح.

ومــع أن بعــض الــدول التــي تنتمــي إلى هــذا )الســيناريو( تحــاول تطويــر صناعــة الوقــف 
ــي  ــف الزراع ــوذج الوق ــر نم ــد في تطوي ــم جدي ــاك فه ــة، فهن ــة والبحري ــالات الزراعي في المج
ــي  ــن الغذائ ــن الأم ــزء م ــق ج ــة، وتحقي ــاقاة والمزارع ــتثمارية كالمس ــه الاس ــه وصيغ وأدوات
ــن  ــران م ــوب يعت ــعار الحب ــاع أس ــي وارتف ــن الغذائ ــاكل الأم ــاً أن مش ــات، عل للمجتمع

ــب)1(. ــتقبل القري ــة في المس ــه البشري ــي تواج ــات الت التحدي

كــا رصدنــا في هــذا )الســيناريو( أيضًــا أن الأوقــاف في هــذه المجتمعــات والــدول تتابــع 
عــن كثــب الحركــة الاقتصاديــة والتمويليــة والمصرفيــة، بــل عــززت شراكاتهــا الإســراتيجية 
مــع القطــاع المــالي الإســامي، بــل وأصبحــت المؤسســة الوقفيــة في بعــض الــدول كجــزء مــن 
ــات  ــارب المؤسس ــل تج ــالي، ولع ــل الم ــات التموي ــوة في عملي ــاهمت بق ــة، وس ــة المصرفي الحرك

الوقفيــة في الســعودية والكويــت ودبي وتركيــا وقطــر واضحــة للعيــان.

ــاع  ــن قط ــتفادة م ــة في الاس ــات الوقفي ــض المؤسس ــة لبع ــة قوي ــد حرك ــم رص ــا ت ك
ــل  ــدد، ولع ــذا الص ــة في ه ــد مجزي ــق عوائ ــف، وتحقي ــم الوق ــه باس ــتثمار في ــياحة، والاس الس
التجربــة التركيــة والماليزيــة والســعودية والمصريــة والمغربيــة تســجل أرقامًــا يمكــن اعتبارهــا.

وفي هــذا )الســيناريو( نجــد أن هنــاك اســتمرارًا في اســتقلال الإدارة الوقفيــة عــن 
المؤسســات الحكوميــة التقليديــة كالــوزارات العامــة، وزارات الشــؤون الإســامية، فقــد بــدأ 
هــذا التوجــه عــام 1993م بالكويــت، وبــدأ هــذا المنحــى يتزايــد لا ســيما في ظــل تســجيل هــذه 

ــكل الآتي: ــح في الش ــو موض ــا ه ــا، ك ا واجتماعيًّ ــتثماريًّ ــزة اس ــج ممي ــة نتائ الإدارات الوقفي

)))  ينظر: الاستشراف والابتكار والإستراتيجية، سينثيا واغنر، ص342.
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يتقــدم إلى الأمــام، لكنــه يصطــدم بعــدة عقبــات وتحديــات تمنــع مــن المــي بسرعــة أكثــر في 
ــاف  ــراتيجي للأوق ــر الإس ــد التقري ــد رص ــيناريو(، وق ــذا )الس ــن دول ه ــح ب ــاوت واض تف
الثــاني لعــام 2023م أبــرز الــدول في هــذا )الســيناريو( كــا هــو واضــح في المخطــط التــالي)1(:

ــاز  ــيناريو( تمت ــذا )الس ــدول في ه ــب ال ــيناريو( أن أغل ــذا )الس ــن ه ــا م ــا أيضً ــر لن ويظه
بتقــدم في العمــل الخــري والإغاثــي وعمــل صناديــق الــزكاة، وأيضًــا تتوســع فيهــا المؤسســات 
والمنظــات غــر الربحيــة مــا يعــزز مــن حركــة الوقــف فيهــا، ويشــكل ضمانــة وحريــة واســعة 

في تطبيــق أنظمــة الوقــف عــى هــذه المشــركات المؤسســية.

ــرة  ــج العــربي أو شــبه الجزي ــاني منطقــة دول الخلي ــر الإســراتيجي الث وقــد رصــد التقري
ــم  ــن الأقالي ــن ب ــي م ــي المؤس ــا الأداء الوقف ــز فيه ــة يتمي ــة جغرافي ــل منطق ــة كأفض العربي

ــكل الآتي)2(: ــح في الش ــو موض ــا ه ــرى، ك ــة الأخ الجغرافي

)))  ينظر: الملخص التنفيذي للتقرير الإستراتيجي للأوقاف 2022-2023م، ص30.

)))  ينظر: الملخص التنفيذي للتقرير الإستراتيجي للأوقاف 2022-2023م، ص33.
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ــب دول  ــه أغل ــي)1(: توجُّ ــر، وه ــا التقري ــارات ذكره ــدة اعتب ــز إلى ع ــذا التمي ــود ه ويع
ــة وإدارة  ــة الحوكم ــي بمنظوم ــطُ الأداء الوقف ــاف، ورب ــن الأوق ــن قوان ــو تقن ــم نح الإقلي
المخاطــر، والتوعيــة المجتمعيــة القويــة تجــاه الوقــف، وانتشــار الأوقــاف الخاصــة في المجتمعات 
ــة الســعودية  ــة في تحســن الأداء الوقفــي العــام، وتشــكل المملكــة العربي مــا شــكل دفعــة قوي
نموذجًــا في هــذا الإطــار، كــا أن الاســتفادة مــن منظومــة العمــل الخــري وشــبكته الواســعة 
ــي  ــياسي والاجتماع ــتقرار الس ــا الاس ــف، وأيضً ــف الوق ــززت مل ــد ع ــم ق ــذا الإقلي في ه
ل دعــاً لتطــور الحركــة الوقفيــة فيــه، والدعــم الحكومــي لأغلــب  لأغلــب دول الإقليــم شــكَّ
ــة  ــى أن البيئ ــاً ع ــة، فض ــة أم خاص ــت حكومي ــواء أكان ــة، س ــة الوقفي ــم للمنظوم دول الإقلي
الاســتثمارية المشــجعة للاســتثمار وتطويــر الأصــول الوقفيــة، لا ســيما في مجــال الســوق 
ــض  ــة في بع ــة العام ــات الوقفي ــتقلالية المؤسس ــو اس ــه نح ــارات، والتوج ــة العق ــالي وحرك الم
ــت ودبي  ــال في الكوي ــو الح ــا ه ــي، ك ــن الأداء الوقف ــاهم في تحسُّ ــك س ــم، كل ذل دول الإقلي
ــالم،  ــامية في الع ــة الإس ــل للمالي ــم إلى معق ــذا الإقلي ــول دول ه ــإن تح ــرًا ف ــعودية، وأخ والس
بســبب وجــود أكــر وأكثــر المصــارف الإســامية في العــالم في هــذا الإقليــم، قــد أســهم في دعــم 

ــاف. ــاريع الأوق مش

ــا، هــو القــدرة  ــا، وأكســبته الريــادة عالميًّ ومــن الأمــور التــي عــززت هــذا الإقليــم وقفيًّ
عــى اســتخدام تقنيــات التمويــل، ووصــول الشرائــح الاجتماعيــة كافــة إلى اســتخدام شــبكات 
ــر  ــاف ع ــق اســتقطاب للأوق ــن تحقي ــن الممك ــا جعــل م ــه، م ــة علي رْب ــا، والدُّ ــت عالميًّ الإنترن

التقنيــات الحديثــة)2(.

ولعــل الشــكل التــالي يوضــح جــزءًا مــن الخريطــة الوقفية لــأداء الوقفــي لعــام 2023م، 
كــا ورد في الملخــص التنفيــذي للأوقاف الثــاني)3(:

)))  بتصرف من: الملخص التنفيذي للتقرير الإستراتيجي للأوقاف 2022-2023م، ص34.

)))  ينظر: 50 فرصة عالمية لعام 2024، ص17.

)))  ينظر: الملخص التنفيذي للتقرير الإستراتيجي للأوقاف 2023-2022م، ص35.
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الخاتمة )النتائج والتوصيات(
 أولًًا: النتائج:

1- أكــدت الدراســة أهميــة الدراســات المســتقبلية للتنبــؤ بواقــع ومســتقبل القطــاع الوقفــي في 
المجتمعــات والــدول، بــل حتــى عــى مســتوى الأمــة بالعمــوم، وذلــك لــدوره الكبــر في 

التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة.

2- يســاهم الاســتشراف أو الدراســات المســتقبلية في مســاعدة مؤسســات الوقــف عــى 
ــاعد  ــة تس ــدة معلوماتي ــر قاع ــتقبلية توف ــات المس ــات الدراس ــم، فتقني ــط الأحك التخطي
صنــاع القــرار في رســم ملامــح خطــة العمــل الإســراتيجية والتنفيذيــة بنــاء عــى 

الاحتــالات المتوقعــة في المســتقبل القريــب.

ــات  ــات لتقني ــات والصعوب ــا المعوق ــات وأيضً ــات والتطبيق ــة الإمكاني ــت الدراس 3- بحث
ــتشراف  ــة لاس ــة الوقفي ــرك المؤسس ــن أن تتح ــل يمك ــي، وه ــاع الوقف ــتشراف للقط الاس
ــة  ــي المؤسس ــال تبن ــن خ ــتقبلية م ــات المس ــرص والتحدي ــن الف ــف ع ــتقبلها، والكش مس

ــغيلية؟ ــراتيجية والتش ــا الإس ــتقبلية في خططه ــات المس للدراس

4- تطرقــت الدراســة إلى كيفيــة عمــل الاســتشراف الوقفــي مــن خــال التركيــز عــى 
ــب  ــان القري ــيما في الزم ــداث Events، لا س ــى الأح ــس ع ــات Trends ، ولي الاتجاه

ــن. ــام إلى عام ــن ع ــد م ــذي يمت ــاشر، ال ــتقبل المب ــو المس ــادم، وه الق

5- كشــفت الدراســة عــن بعــض معوقــات الاســتشراف في واقــع القطــاع الوقفــي، ولعــل مــن 
أبــرز المعوقــات غيــاب الوعــي بأهميــة هــذه الدراســات المســتقبلية، وضعــف المعرفــة وقلــة 
الكــوادر المتخصصــة والخبــرة في مهــارات الاســتشراف، فضــاً عــن القيــود في الكشــف 

ــا في اســتجلاء ملامــح المســتقبل. عــن البيانــات والإحصائيــات التــي تشــكل عمــودًا فقريًّ

6- أكــدت الدراســة أن تقنيــة )الســيناريو( هــي في الغالــب تقــع مــا بــن منطقــة الظن المســاوي 
للشــك والظــن الغالــب، وهــذا بعيــد كل البعــد عــن منطقــة اليقــن والجــزم.   

7- خلصــت الدراســة إلى أبــرز )الســيناريوهات( لنمــو ظاهــرة الأوقــاف الإســامية في العــالم، 
ــدم،  ــطء في التق ــد والب ــيناريو( التقلي ــي: )س ــيناريوهات( ه ــة )س ــا في ثلاث ــم حصره وت
ــادة التأثــر  ــر المتــدرج، )وســيناريو( التوســع وزي ــة التطوي )وســيناريو( التموضــع ومحاول

ــادي. ــي والاقتص المجتمع

8- إن التنافــس المؤســي وحــب الريــادة والتفــوق لــدى مؤسســات الوقــف الناجحــة يحتــان 
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عليهــا الإلمــام بتقنيــات الدراســات المســتقبلية، والمهــارة بفنــون الفراســة والاســتشراف.

9- تقنيــات الدراســات المســتقبلية للوقــف قائمــة عــى فرضيــة أن مســتقبل مؤسســة الوقــف 
قــدر لا يمكــن تغيــره، بــل ممكــن المســاهمة في صناعتــه وتدبــره للأفضــل والأحســن حــال 
ــم  ــح، ث ــكل صحي ــتقبله بش ــتشراف مس ــاس واس ــة في القي ــتخدمنا الأدوات الصحيح اس

وضــع خطــة إســراتيجية مناســبة لتحقيــق أهدافــه.

ثانيًا: التوصيات:

1- الدعــوة إلى إنشــاء مراكــز بحثيــة تختــص بالدراســات المســتقبلية لواقــع الوقــف في الأمــة 
ــة. ــة والاقتصادي ــادة المجتمعي ــة والري ــامية، ودوره في النهض الإس

2- دعــوة مؤسســات الوقــف في الأقاليــم المتشــابهة في مجــال اللغــة والثقافــة والعــادات 
ــة  ــا الوقفي ــور أصوله ــع تط ــتشراف واق ــل واس ــى التكام ــل ع ــي إلى العم ــب الدين والمذه
ــة عــى حــدة لاســتشراف  بشــكل جماعــي، وإن لم تتمكــن فعــى الأقــل أن تســهم كل دول

ــليم. ــكل س ــا بش واقعه

3- توجيــه طلبــة الدراســات العليــا لتطبيــق تقنيــات الدراســات المســتقبلية عــى الأداء الوقفــي 
المؤســي، والتنبــؤ بمســتقبل واقــع المؤسســات الوقفيــة في المجتمعــات والــدول.
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الحوكمة وضرورتها لاستدامة الوقف
والعمل الأهلي التطوعي وتحقيق أهدافهما

Governance and its Necessity for the Sustainability  
of Endowments and Voluntary Charitable Work

1 د. محمد أحمد عزب*
الملخص:

ــفاف  ــكل ش ــة بش ــن إدارة المؤسس ــراءات تضم ــة وإج ــد وأنظم ــي قواع ــة ه الحوكم
ــة  ــاءلة والعدال ــفافية والمس ــل: الش ــية، مث ــادئ الأساس ــن المب ــة م ــمل مجموع ــؤول، وتش ومس
ــز اســتدامة المؤسســات، الاســتثمارية منهــا،  ــزة أساســية في تعزي والنزاهــة، وقــد صــارت ركي

ــة.  ــة الخيري والأهلي
 هــذا البحــث: »الحوكمــة وضرورتهــا لاســتدامة الوقــف والعمــل الأهــي التطوعــي وتحقيق 
أهدافهــا« عُنــي بدراســة دور الحوكمــة في تحقيــق الاســتدامة لهــذه المؤسســات، بــا ينعكــس عــى 

تحســن كفــاءة الإدارة، وضــان اســتمرارية العطــاء لتلبيــة احتياجات المســتفيدين.
اســتعمل الباحــث المنهــج التحليــي، وأبــرز مــن خلالــه أهميــة الحوكمــة وقيمتهــا كنظــام 
ــة،  ــة، والمانح ــه الواقف ــي لأطراف ــل الأه ــداف العم ــق أه ــتدامة وتحقي ــط، لاس إداري ضاب
ــث في  ــذا البح ــاء ه ــد ج ــة، وق ــع الحوكم ــة م ــم الشريع ــابك تعالي ــدى تش ــتفيدة، وم والمس

ــه: ــن نتائج ــئلته. وكان م ــة أس ــن معالج ــب تتضم ــا مطال ــت كل منه ــن تح مبحث
ــة  ــة التطوعي ــة والأهلي ــة ضابطــة في تمكــن المؤسســات الوقفي ــة نظــام الحوكمــة كآلي 1 – أهمي

ــق أهدافهــا، واســتدامتها.  مــن تحقي
ــة قصــورًا ومقاومــة  ــة والأهلي ــق مبادئهــا في المؤسســات الوقفي 2 –  تواجــه الحوكمــة في تطبي

مــن بعــض القائمــن عــى بعــض المؤسســات الوقفيــة والخيريــة.

mohmedazab9@gmail.com .أستاذ أصول الدين والدعوة، كلية العلوم الشرعية بمسقط  *

الأبحاث
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ــري  ــل الخ ــتدامة العم ــة لاس ــرورات اللازم ــن ال ــاح م ــفافية والإفص ــاءلة والش  3 –  المس
ــتفيدين.  ــن والمس ــه للمفيدي ــه وغايات ــق أهداف وتحقي

ومن توصياته: 
ــم الحوكمــة وســبل إدخالهــا في الوقــف  ــاول دعائ ــي تتن 1 –  ينبغــي التوســع في البحــوث الت

والعمــل الأهــي.
ــق  ــي تعم ــام الت ــوص الإس ــع نص ــارض م ــا لا تتع ــة وأنه ــة الحوكم ــيوع ثقاف 2–  ضرورة ش

ــر. ــل الخ ــة الإسرار بعم ثقاف
مصطلحات البحث: )الوقف– العمل الأهلي- الحوكمة- الشفافية– المانحون(.

Abstract:
Governance refers to the rules, systems, and procedures that ensure the 
management of an organization is transparent and accountable. It encompasses 
a set of fundamental principles such as transparency, accountability, justice, 
and integrity. Governance has become a crucial pillar in promoting the 
sustainability of institutions, both investment and charitable organizations.
This research, titled “Governance and its Necessity for the Sustainability of 
Endowments and Voluntary Charitable Work,” focuses on studying the role of 
governance in achieving sustainability for these institutions, which positively 
affects management efficiency and ensures the continuity of contributions to 
meet the beneficiaries’ needs. The researcher employed an analytical approach, 
highlighting the importance of governance and its value as a regulatory 
administrative system, essential for sustaining and achieving the objectives of 
charitable work for the involved parties: the benefactors, donors, and beneficiaries.
The research was structured into two main sections, each containing topics 
addressing its questions. The findings include:
1-The importance of the governance system as a regulatory mechanism in 

enabling endowment and voluntary charitable institutions to achieve their 
goals and ensure sustainability.

2- Governance faces limitations and resistance in applying its principles within 
some endowment and charitable institutions from certain individuals in 
charge.

3- Accountability, transparency, and disclosure are essential prerequisites for 
the sustainability of charitable work and achieving its objectives and goals 
for beneficiaries.

The recommendations include:
1-The need to expand research addressing the foundations of governance and 

ways to integrate them into endowments and charitable work.
2-The necessity of promoting a culture of governance and clarifying that it 

does not contradict Islamic principles that deepen the culture of secrecy in 
doing good deeds.

Keywords: (Waqf - Civil Work - Governance - Transparency - Donors)
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المقدمة: 
الوقــف والتطــوع بشــكل عــام همــا إحــدى مفاخــر الحضــارة الإســامية، وأحــد تجليــات 
عظمتهــا وريادتهــا، فلقــد أبــدع المســلمون في الوقــف وأعــال التطــوع، مــن حيــث تنويعهــا، 

ومــن حيــث إيصالهــا لمــن يســتحق.

ع المســلمون وســائل الإفــادة  في ضــوء المنافســة في الخــر والتســابق إلى فعــل الأفضــل، نــوَّ
لمــا يطــرأ عــى المجتمــع، أو عــى الأسُر، أو عــى الأفــراد مــن حاجيــات، فنوعــوا لهــا مــا يســدُّ 
الخلــة، إمــا بالمنْــح المؤقــت، وإمــا بالوقــف الدائــم، وإمــا بالعطيــة التــي تُدخــل الــرور عــى 

مَــن أعطاهــا، أو تشــجعه عــى المزيــد مــن التميــز. 

ــت في  ــف إلى التأقي ــد في الوق ــن التأبي ــي، م ــل الأه ــاق العم ــع نط ــم اتس ــذه المفاهي وبه
صــور أخــرى، وبــه أيضًــا اتســع نطــاق العطــاء ليشــمل كل صــور المســاعدة للآخــر، بحمــل 

ــه.  ــة موهبت ــه، أو رعاي ــي فاقت ــه وتبن هموم

ارتبــط الوقــف بفكــرة التأبيــد، ولكــن مــع اســتقصاء الوقائــع نعلــم أن الوقــف صــورة 
مثــى للعمــل الأهــي، لكنــه في الأخــر بعــض صــوره لا كلّــه. 

مشكلة البحث:
رغــم أهميــة القطــاع الثالــث كأداة مهمــة مــع القطاعــن الآخريــن -العــام والخــاص- في 
المجتمــع في تحقيــق التنميــة المســتدامة، التــي أصبحــت ضرورة لازمــة مــن ضرورات الــرؤى 
ــق  ــات في تحقي ــه تحدي ــاع تواج ــذا القط ــات ه ــن مؤسس ــد م ــدول، إلّّا أن العدي ــتقبلية لل المس

تلــك الاســتدامة خاصــة في أدائهــا. 

ــتدامة  ــان اس ــة في ض ــه الحوكم ــذي تؤدي ــق ال ــدور الدقي ــد ال ــكلة في تحدي ــن المش تكم
المؤسســات الوقفيــة ومؤسســات العمــل الأهــي التطوعــي، وكيفيــة تفعيــل مبــادئ الحوكمــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــورات الاقتصادي ــل التط ــة في ظ ــات، خاص ــذه المؤسس ــال في ه ــكل فع بش
المتســارعة، وضــان قبــول القائمــن عــى إدارة الأوقــاف والعمــل التطوعــي لمبادئهــا، 
وتوضيــح أبعــاد نمطيــة التصــور للعمــل الخــري أن الإسرار بــه حتمــي ضروري كــي يُقبــل، 

ــدًا. ــك أب ــى ذل ــة ع ــن المحافظ ــد م ولا ب

 تساؤلات البحث:
يســعى هــذا البحــث لطــرح عــدة تســاؤلات، ومــن ثــم يضــع تصــوره بعدهــا مــن خلال 

الأهــداف للجــواب عنهــا، وذلك عــى النحــو الآتي: 
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ــق  ــتدامة في تحقي ــن الاس ــة م ــة التطوعي ــات الأهلي ــة المؤسس ــام الحوكم ــن نظ ــف يمكِّ 1 – كي
ــا؟  أهدافه

ــة  ــات الوقفي ــة في المؤسس ــادئ الحوكم ــق مب ــه تطبي ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــا أب 2 – م
والأهليــة؟ 

3 – ما الآليات والأدوات التي يمكن اعتمادها لتعزيز تطبيق الحوكمة في هذه المؤسسات؟ 
ــاه  ــض تج ــان البع ــط بأذه ــي ترتب ــورة الت ــة الص ــة إزال ــم الحوكم ــن لدعائ ــف يمك 4 – كي

المؤسســات الوقفيــة؟
5 – هل أثَّر غياب الشفافية في العمل الأهلي التطوعي على المتبرعين والمانحين؟

أهداف البحث:
يسعى البحث للجواب عن أسئلته كما يلي: 

1 – الانتبــاه إلى أهميــة نظــام الحوكمــة في تمكــن المؤسســات الوقفيــة والأهليــة التطوعيــة مــن 
تحقيــق أهدافهــا، واســتدامتها. 

ــات  ــة في المؤسس ــادئ الحوكم ــق مب ــه تطبي ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــى أب ــوف ع 2 – الوق
ــة.  ــة والأهلي الوقفي

3 – التعــرف عــى الآليــات والأدوات التــي يمكــن اعتمادهــا لتعزيــز تطبيــق الحوكمــة في هــذه 
المؤسسات. 

ــط  ــي ترتب ــورة الت ــة الص ــة في إزال ــم للحوكم ــاءلة كدعائ ــفافية والمس ــر الش ــح أث 4 – توضي
ــة. ــات الوقفي ــاه المؤسس ــان تج بالأذه

5 –  التعرف على أثر غياب الشفافية على المانحين والمتبرعين للعمل الأهلي التطوعي. 
الدراسات السابقة: 

اكتنــف البحــث دراســات عديــدة ســابقة، حيــث إن الدراســات المنظمــة لعمــل الوقــف 
باســتدامته وتطويــره وحــل مشــكلاته لا تــزال ميدانًــا خصبًــا للكتابــة التــي لا تتوقــف، خاصــة 
بعــد تصــدر الوقــف اهتــام الحكومــات، وتضمينهــا لــه في مخططاتهــا الاقتصاديــة، وأهدافهــا 
ــي أن  ــع، ولا يمكنن ــكلات المجتم ــدي لمش ــم التص ــدى دعائ ــه إح ــتدامة، وكون ــة المس للتنمي

أحــر الدراســات الســابقة كاملــة، لكــن أشــر إلى مــا يــي منهــا:

 1- الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد- منظــور اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
المؤلــف: محيــي الديــن شــعبان تــوق، ط دار الــروق للنــر والتوزيــع، عــان، 2014م.
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ــا،  ــة له ــادئ المكون ــاد والمب ــيدة، والأبع ــة الرش ــوم الحوكم ــاب مفه ــذا الكت ــاول ه يتن
والمقاربــات المختلفــة لتحديــد مدلولاتهــا، والــدور الــذي تلعبــه في مكافحــة الفســاد وإرســاء 
ــاة  ــى الحي ــه ع ــة ل ــار التدميري ــاد والآث ــوع الفس ــج موض ــا يعال ــة، ك ــة الوطني ــد النزاه قواع
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وعــى التنميــة بشــكل خــاص، ويــرز دور اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد في الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه. وأيضًــا تنــاول نــاذج للحوكمــة 
ــن الفســاد والحوكمــة،  ــة ب ــه، والعلاق ــة من ــاول كذلــك الفســاد وســبل الوقاي الرشــيدة، وتن

ــاول بشــكل خــاص ســبل اســرداد الموجــودات. وتن

لكــن الكتــاب تنــاول القطاعــن العــام والخــاص، والبحــث هنــا عــن الحوكمــة في القطــاع 
الثالــث، القطــاع غــر الربحي. 

2- حوكمــة الأوقــاف وإدارة عملياتهــا الرئيســية، المؤلــف: ســامي محمــد الصلاحــات، قامــت 
عــى نــره مؤسســة ســاعي عــام 1439هـــ، وهــي دراســة مطولــة، تحــدث الكاتــب في 
ــا  ــة وآثاره ــط الحوكم ــالم لضب ــة، ومع ــف والحوكم ــة الوق ــن حال ــا ع ــل الأول منه الفص
عــى تطويــر مؤسســة الوقــف، ودور أدوات الحوكمــة في تحقيــق الشــفافية الوقفيــة 

ــن. ــد الواقف ومقاص

ثــم تحــدث عــن أهــم المعوقــات في أنظمــة وعمليــات الأوقــاف، وقــد توســع الكاتــب 
في الجوانــب الشرعيــة الضابطــة للوقــف كأحــد تجليــات الحوكمــة، وكانــت نتائــج دراســته في 
ثــاني عــرة نتيجــة، لخصــت جوانــب مــا أتــى بكتابــه، وبظنــي أن بعــض التوصيــات جــاءت 

متممــة للنتائــج وتنتمــي إليهــا. 

ــة، د.  ــات الاقتصادي ــن الأزم ــة م ــا في الوقاي ــامي وأثره ــه الإس ــفافية في الفق ــر الش 3- معاي
محمــد خلــف بنــي ســامه، وزميلــه، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية، 
ــة:  ــذه الدراس ــج ه ــاء في نتائ ــو 2014م، ج ــاني، يوني ــدد الث ــرون، الع ــاني والع ــد الث المجل

ــر -	 ــاف، وتظه ــة والإنص ــادئ العدال ــكل مب ــق ل ــي مواف ــر شرع ــفافية أم ــة إلى الش الحاج
ــق  ــوده، وتحقي ــاح بوج ــدم الس ــركات وع ــي في ال ــاد الداخ ــة الفس ــه في محارب أهميت
ــا في  ــه أيضً ــن أهميت ــة، وتكم ــن في الشرك ــة العامل ــتقامة لكاف ــة والاس ــان النزاه وض

ــراف.  ــف الأط ــح مختل ــدًا لمصال ــكل تهدي ــي تش ــات الت ــة الانحراف محارب

ــات -	 ــة المعام ــا شرعي ــن لن ــرفي يتب ــل الم ــاح في التعام ــفافية والإفص ــال الش ــن خ م
ــروط  ــان ال ــس، وبي ــان أو التدلي ــاء أو الكت ــش أو الإخف ــالات الغ ــن ح ــا م وخلوه

ــا.  ــن عدمه ــا م ــة شرعيته ــا ومعرف جميعه
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وجــاء في توصياتهــا: دعــوة العلــاء وطلبــة العلــم والباحثــن إلى الاهتــام بمعيــار 
الشــفافية والإفصــاح والنزاهــة، مــن خــال أبحاثهــم وكتاباتهــم وعقــد المؤتمــرات المتخصصــة 

ــامية. ــاني الس ــذه المع ــادها له ــة واسترش ــذه الأم ــي في ه ــر الوع لن

4- ركائز حوكمة الوقف وأثرها على جودة الاستثمارات الوقفية، المجلة العربية للإدارة،  بثينة 
عبد الله، سبتمبر 2022م، ع3، مج 42، وجاء في نتائج هذا الكتاب:

ــل -	 ــم مداخ ــن أه ــة م ــة الوقفي ــة المؤسس ــق خصوصي ــة وف ــات الحوكم ــاة آلي ــد مراع تع
ــتدامته. ــف واس ــر الوق تطوي

يعــد الالتــزام بتطبيــق ركائــز الحوكمــة أحــد المعايــر الأساســية التــي يضعهــا المســتثمرون -	
في اعتبارهــم عنــد القيــام باتخــاذ القــرارات الاســتثمارية.

ومن توصياته: 

العمــل عــى زيــادة مســتوى الرقابــة والمســاءلة وإدارة المخاطــر في التقاريــر الصــادرة عــن -	
المؤسســة الوقفيــة.

ــز -	 ــذه الركائ ــط ه ــة، ورب ــات الوقفي ــف في المؤسس ــة الوق ــز حوكم ــل ركائ ضرورة تفعي
ــتثمار. ــون الاس بقان

5- حوكمــة الصناديــق الوقفيــة: بــن النظريــة والتطبيــق، حســن عبــد المطلــب الأسرج، وهــي 
دراســة خاصــة بالصناديــق الوقفيــة ومقتــرة عليهــا، ومــن نتائجهــا: 

 تحتــاج مؤسســة الوقــف إلى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة باعتبارهــا الإطــار الصحيــح لتطويــر -	
أداء مؤسســة الوقــف في ربــوع وطننــا العــربي وعالمنــا الإســامي، خاصــة مــع مــا تشــهده 
الأعــال الوقفيــة مــن تطــور واكتســابها طابعًــا مؤسســاتيًّا، بعيــدًا كل البعــد عــن العفويــة 

والارتجالية.

إن الالتــزام بتطبيــق الجوانــب الفكريــة للحوكمــة عــى مؤسســة الوقف ســينعكس بشــكل -	
جيــد عــى أدائهــا بأبعــاده التشــغيلية والماليــة والنقديــة والمقاييــس المختلفة المســتخدمة.

ــول  ــا تح ــة، بعضه ــات أكاديمي ــوث ودراس ــاف بح ــة الأوق ــوب في حوكم ــلّ المكت وجُ
لكتــب وأصلــه دراســة أكاديميــة، أو مقدمــة لجهــة أكاديميــة أو مؤسســة. ورغــم قيمــة تلــك 
الأعــال وأهميتهــا إلا أن البحــث يطــرق آفاقًــا غــر تلــك التــي بتلــك البحــوث، ويوســع بعض 

الجوانــب التــي لم تتعــرض لهــا، أو لا يتعــرض لمــا توســعت فيــه حتــى لا يكــرر الدراســة. 

وينبغــي أن أذكــر أن حــدَّ مــا وقفــتُ عليــه في هــذا الجانــب الكثــر الغالــب منــه بحــوث 
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ــا  ــا خصبً ــح ميدانً ــذا أصب ــا: إن ه ــو قلن ــة، فل ــات محكم ــورة بمج ــة، أو منش ــة أكاديمي علمي
للتأليــف، في الحوكمــة ومصطلحاتهــا، وركائزهــا في القطــاع الثالــث، فــا نكــون قــد أبعدنــا. 

منهج البحث:

ــة الحوكمــة مــن خــال  ــرز أهمي ــه المنهــج التحليــي، حيــث أب اســتعمل الباحــث في بحث
ــي.  ــل الأه ــداف العم ــق أه ــتدامة وتحقي ــط، لاس ــام إداري ضاب ــا كنظ قيمته

هيكل البحث: 

جاءت هذه الدراسة في مبحثين: 

المبحث الأول: ضرورة الحوكمة في قطاع الوقف والعمل الأهلي.
وتحته المطالب التالية: 

 المطلب الأول: العمل الأهلي ضرورة مجتمعية. 
المطلب الثاني: فوائد العمل التطوعي. 

 المطلب الثالث: الحوكمة في السياق التاريخي لنشأتها. 
المطلب الرابع: أهمية حوكمة مؤسسات الأعمال الخيرية. 

المطلب الخامس: الحوكمة في سياق مقاصد الشريعة وضروراتها. 
المطلب السادس: بعض آثار غياب الرقابة والحوكمة على سمعة المؤسسات ومواردها. 

المبحث الثاني: من مبادئ الحوكمة الرشيدة المتعلقة بالعمل الأهلي.
وتحته المطالب التالية: 

المطلب الأول: حوكمة المؤسسات الأهلية. 
المطلب الثاني: نظام الشفافية كمبدأ من مبادئ الحوكمة. 

المطلب الثالث: أثر غياب الشفافية على العمل الأهلي التطوعي. 
المطلب الرابع: المساءلة كمبدأ من مبادئ الحوكمة. 

المطلب الخامس: بعض الفتاوى الفقهية المعاصرة المتعلقة بجوانب لا تُُخل بمبدأ الحوكمة.
الخاتمة: النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.
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المبحث الأول
 ضرورة الحوكمة في قطاع الوقف والعمل الأهلي

تمهيد: 

يعتــر القطــاع الثالــث اليــوم أحــد قطاعــات التنميــة الكــرى، التــي تعتمــد عليهــا الدول 
ــاء  ــام بأعب ــا القي ــاص لا يمكنه ــام والخ ــاع الع ــاملة، فالقط ــة ش ــق نهض ــات في تحقي والحكوم
ــة  ــة في تنمي ــركات الخيري ــات وال ــراد والمؤسس ــهام الأف ــن إس ــد م ــل لا ب ــة، ب ــة كامل التنمي
ــه القطــاع الثالــث الــذي يشــمل الأوقــاف  المجتمــع في الجوانــب كافــة، وهــو عــبء يقــوم ب

ــة ومؤسســات العمــل الأهــي بشــكل عــام. والمؤسســات غــر الربحي

ونظــرًا لحجــم هــذا القطــاع الضخــم وعراقتــه، ومــا واجهــه مــن تحديــات حتــى أصابــه 
ــباب  ــى أس ــرف ع ــروري التع ــن ال ــح م ــلمين، أصب ــاد المس ــض ب ــار في بع ــىَ والاندث البِ
تلاشــيه أو اندثــاره، والعمــل عــى إحيائــه بكافــة الســبل ليقــوم بــدوره تجــاه المجتمــع المحــي، 

والمجتمــع العــام والأمــة في عمومهــا.

ولا بد من التعرف على ضرورة العمل الأهلي وهو أول مطالب هذا المبحث: 

المطلب الأول: العمل الأهلي ضرورة مجتمعية
منظــات العمــل الأهــي تمثــل الجــر الحيــوي بــن الحكومــة والمواطنــن، حيــث تســهم 
في ســد الفجــوات التــي قــد لا تســتطيع الحكومــة أو القطــاع الخــاص تغطيتهــا وحدهــا، فضــاً 
ــزل بالواقــع  ــي تن ــات الت ــواع التحدي ــكار الحلــول لأن ــة والقــدرة عــى ابت عــن تميزهــا بالمرون

المجتمعــي خاصــة في مجــال التنميــة المســتدامة.

ــن  ــر م ــخص أو أكث ــص ش ــأ بتخصي ــاري ينش ــخص اعتب ــة: »ش ــات الأهلي ــراد بالمؤسس      ي
ــا... لتحقيــق غــرض أو أكثــر مــن أغــراض  ــة أو منهــا معً ــة أو الاعتباري الأشــخاص الطبيعي

ــة«)1(. ــح أو منفع ــى رب ــول ع ــتهداف الحص ــي دون اس ــل الأه العم

ــد  ــعودي: يع ــة الس ــات الأهلي ــات والمؤسس ــام الجمعي ــن نظ ــة م ــادة الثالث وورد في الم
مؤسســة أهليــة أي كيــان مســتمر لمــدة معينــة أو غــر معينــة، يؤسســه شــخص أو أشــخاص 
مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة أو منهــا معًــا، غــر هــادف للربــح أساسًــا، وذلــك 
مــن أجــل تحقيــق غــرض أو أكثــر مــن أغــراض النفــع العــام أو المخصــص، ويعتمــد عــى مــا 

ــا)2(.  ــات أو وصاي ــاف، أو هب ــوال، أو أوق ــن أم ــون م ــس أو المؤسس ــه المؤس ــه ل يخصص
)))  قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019م،  الباب الأول، التعريفات.

)))   https: //linksshortcut.com/HgrZQ ، تاريخ الدخول: 2025/1/12م.
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ــدة  ــا لم ــها طوعً ــم تأسيس ــي يت ــة الت ــر ربحي ــة غ ــة أهلي ــا: كل منظم ــا بأنه ــت أيضً ف عُرِّ
محــددة أو غــر محــددة مــن قِبــل شــخص طبيعــي أو معنــوي، أو أكثــر، بهــدف تحقيــق منفعــة، في 
أي منحــى مــن مناحــي الحيــاة، وتكــون طبيعــة العلاقــة بــن منظــات المجتمــع المــدني والدولــة 
علاقــة تكامــل وشراكــة، فتقــوم المنظــات بــالأدوار التــي لا تســتطيع الدولــة القيــام بهــا، أو 

تقــوم بأنشــطة مكملــة لأنشــطة الدولــة)1(.

يُنظــر إلى العمــل الأهــي التطوعــي عــى أنــه مــن الإحســان والجــود غــر الــازم، وهــو 
ــدة  ــميات عدي ــذ مس ــذي أخ ــي ال ــل التطوع ــن العم ــة، لك ــن الحاج ــد ع ــرع بالزائ ــن الت م
-بجانــب الوقــف- في مجملــه يصــل إلى الــرورة المجتمعيــة، والشريعــة في مجمــل نصوصهــا 
إذ تنصــح الأفــراد بالعطــاء والجــود والإحســان والتصــدق، فإنهــا في ذات الوقــت تحــذر مــن 
اســتشراء الحاجــة بــن أفــراد المجتمــع، كــا تحــذر مــن توســع دائــرة الفقــراء الذيــن يتركهــم 

ــز المــال واختزانــه.  ــاء بــا مســاعدة، وتحــذر في الوقــت نفســه مــن عمليــة كن الأغني

ــار،  ــل ذوي اليس ــى كاه ــة ع ــاء ذوي الحاج ــل أعب ــي إلى تحمي ــك لا ترم ــة في ذل والشريع
ــار  ــاء باعتب ــب، وانته ــن ضرورة الكس ــدءًا م ــل، ب ــعي والعم ــع بالس ــزم الجمي ــا تل كلا؛ إنه
ــدِه  الكســب أحــد وجــوه العمــل الصالــح، كــا في الحديــث: »إنْ كان خــرج يســعى عــى ول
صغــارًا فهــو في ســبيلِ اللهِ، وإن كان خــرج يســعى عــى أبويــن شــيخين كبيريــن فهــو في ســبيلِ 
هــا فهــو في ســبيلِ اللهِ، وإنْ كان خــرج يســعى ريــاءً  اللهِ، وإنْ كان خــرج يســعَى عــى نفسِــه يعفُّ

ــيطانِ«)2(.  ــبيلِ الش ــرةً فهــو في س ومفاخ

المطلب الثاني: فوائد العمل التطوعي
العمــل التطوعــي أحــد الأدلــة عــى سريــان الإنســانية في نفــوس أفــراد المجتمــع، وإحدى 
علامــات حيــاة المجتمــع، وبقــاء أفــراده في متــن الحيــاة، لا يــدورون فيهــا حــول أنفســهم، بــل 
يعتــرون أنفســهم جــزءًا لا يتجــزأ منــه، وهــذا ليــس شــعورًا وشــعارًا، بــل ذلــك بتبنــي ذوي 

القــدرات الماليــة والمعنويــة والمهــارات حاجــات أفــراده وفــق المتــاح مــن ذلــك.

يمكننا أن نشير إلى فوائد العمل الأهلي التطوعي فيما يأتي: 

أنه يسهم بفاعلية في سد الفجوات الخدمية، سواء أكان ذلك في المجالات الصحية، أم  	-1
التعليمية، أم الاجتماعية.

))) ينظر: دليل إرشادي، لحوكمة منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية، مؤسسة رنين، اليمن، 2018م، ص9.

))) »المعجم الكبير«، الطبراني، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية– القاهرة، مج19، 

ص129، ورجاله رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد، مج4، ص325.
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2-	 أنه دعامة مهمة للتنمية المستدامة، كحماية البيئة.

3-	 أنه يعزز بناء المجتمع المدني، ويسهم في تعزيز الانتماء إلى الوطن والأمة. 

4-	 أنه دعامة في مواجهة التحديات والمشكلات الاجتماعية: كالفقر، والعنف.

5-	 أنه يعزز قيمة التسامح والتعايش ويقوي الأواصر المجتمعية.     

ولكــن مــن المهــم أن نشــر إلى أن الأهــداف المرجــوة مــن العمــل الأهــي لا يمكــن أن تتــم 
إلا بضوابــط ولوائــح وتنظيــم قانــوني وإداري، ففــي مأثــور القــول عــن عمــر رضي الله عنــه: 
ــن  ــون م ــاس يخاف ــه: أن الن ــى في ــرآن«)1(. والمعن ــزع بالق ــا ي ــم مم ــلطان أعظ ــزع الله بالس ــا ي »لم
عواجــل العقوبــة أشــدّ ممــا يخافــون مــن آجلهــا)2(. وتمثــل القوانــن واللوائــح والأنظمــة صورة 
ــيوع  ــردي، وش ــوة ال ــة إلى ه ــرار بالمؤسس ــن الانج ــواء م ــاب الأه ــع لأصح ــلطان المان الس

الفســاد. 

ــن  ــد الأم ــد أك ــور، فق ــط الأم ــة وضب ــة الحوكم ــق بأهمي ــر يتعل ــر إلى أم ــا أن نش يمكنن
ــول  ــتثمار الأص ــوقية لإدارة واس ــة الس ــف أن القيم ــاف بالتكلي ــة للأوق ــة العام ــام للأمان الع
الوقفيــة تناهــز 1.47 مليــار دينــار كويتــي، وبلغــت الإيــرادات في ســنة 2022م مــا يقــارب 48 
مليــون دينــار تــرف وفــق شروط الواقفــن في المجــالات المختلفــة التــي مــن أبرزهــا التنميــة 
ــة  ــار في دول ــك للعق ــر مال ــاني أك ــر ث ــة تعت ــافي إن الأمان ــح صح ــال في تصري ــة. وق المجتمعي
الكويــت بقيمــة ســوقية بلغــت مــا يقــارب 726 مليــون دينــار موزعــة عــى محافظــات دولــة 
ــا والعديــد مــن العقــارات الســكنية والاســتثمارية، كــا  الكويــت، ومنهــا عــدد 51 عقــارًا تجاريًّ
ــا يقــارب  ــة بلغــت القيمــة الســوقية لهــا م ــة في الدول ــة عــدة قطاعــات اقتصادي تدعــم الأمان

ــا)3(. 589 مليونً

والأمــر الــذي يســتدعي الانتبــاه هــو أن تلــك القيمــة الســوقية والاســتثمارية لا يمكــن أن 
تــرك مــن دون أداة ضابطــة، فإمــا أن يســتشري فيهــا الفســاد، أو تمــوت بعــد حــن؛ لفقــدان 

ثقــة المانحــن والمتطوعــن لعــدم الوضــوح والشــفافية. 

ــرب  ــاشر: دار الغ ــروف، الن ــواد مع ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــدادي، المحق ــب البغ ــداد«، الخطي ــخ بغ )))  »تاري

ــج5، ص172. ــة: الأولى، 1422هـــ/ 2002م، م ــروت، الطبع ــامي- ب الإس
ــو، النــاشر: دار  ــد القــادر محمــد ماي )))  ينظر: »الفخــري في الآداب الســلطانية«، ابــن الطقطقــي، المحقــق: عب

القلــم العــربي، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ/ 1997م، ص61.
)))  https://2u.pw/NBKesRNc، تاريخ الدخول: 2025/2/8م. 
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المطلب الثالث: الحوكمة في السياق التاريخي لنشأتها
المؤسســات علــى قــدر قدرتهــا واســتعدادها لنظــام الحوكمــة، والتجــاوب مــع 
متطلباتهــا مــن الشــفافية والإفصــاح وغيــر ذلــك يكــون نجاحهــا فــي الأهــداف التي تنشــدها.

فالحوكمــة للمؤسســات كوضــع الطالــب المقبــل علــى امتحــان يدخلــه، وعلــى قــدر 
اســتعداده لمــا ســيمتحن فيــه يكــون صــواب جوابــه، وعلــو مــا يتحصــل عليــه. فيمكــن أن 
ــة  ــن حماي ــفاف، ويضم ــال وش ــكل فع ــة بش ــن إدارة المؤسس ــار يضم ــا: إط ــا بأنه ــر عنه يعب
ــدُّ  ــث تع ــداف، حي ــق الأه ــع تحق ــة، م ــي المؤسس ــة ف ــاب المصلح ــع أصح ــح جمي مصال
وســيلة تمكّــن المجتمــع مــن التأكــد مــن حســن إدارة المؤسســات بطريقــة تحمــي حركــة 

المــال داخلهــا.

ــه  ــأته ودخول ــات نش ــث ملابس ــن حي ــة، م ــام الحوكم ــه نظ ــن كن ــرون ع ــاءل كثي يتس
ــا بالمؤسســات الاقتصاديــة، ثــم انتقــل إلــى ســائر  المؤسســات والشــركات،  فقــد نشــأ خاصًّ

ــة.  ــات الأهلي ــا المؤسس ــات، ومنه المؤسس

ــوع  ــى تن ــركات عل ــات والش ــات والمؤسس ــل المنظم ــه داخ ــال وتداول ــة الم إن حرك
الجميــع يرتبطــان إمــا بالفســاد وإمــا بالاســتقامة، والمعاييــر التــي تنحــو بالمــال نحــو أيهمــا 
ــد  ــتقامة، وق ــة والاس ــة بالنزاه ــف المؤسس ــد توص ــة، فق ــك الناحي ــي تل ــه ف ــا تجعل ــي م ه
يشــيع فيهــا الفســاد، ويحــدد ذلــك درجــة الشــفافية والإفصــاح المتوفــر فــي المؤسســة، مــع 

تحقيــق أهدافهــا الــواردة فــي نظــام تأسيســها. 

نشأة الحوكمة: 

جــاء اهتمــام المؤسســات الدوليــة بالحوكمــة ومبادئهــا: بعــد الأحــداث التــي وقعــت 
خــال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن الماضــي مــن فســاد وســوء إدارة فــي بعــض 
ــات  ــض المؤسس ــي بع ــت تعان ــم،... كان ــض دول العال ــي بع ــركات ف ــات والش المؤسس
ــات  ــن مرتب ــره بي ــوة كبي ــن فج ــاس - م ــر والاخت ــات التزوي ــى عملي ــة إل ــة -إضاف الدولي

ــركات)1(.    ــك الش ــركات وأداء تل ــي الش ــن ف ــن التنفيذيي المديري

فات  عــرف مجمــع اللغــة العربيــة الحوكمــة بأنهــا: وضْــعُ ضَوابــطَ ومَعاييــرَ تَحْكُــم تصرُّ
المســؤولين في الشــركات والمؤسســات)2(.

)))  ينظر: دور الحاكميــة المؤسســية في الإصــاح الإداري ومواجهــة الفســاد، عاكــف نايــف حلــوش، ط المنظمــة 
ــة للتنمية الإداريــة، ص101. العربي

)))  https://2u.pw/E0HsGU4A، تاريخ الدخول: 2025/1/16م.
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ــى  ــة ع ــيدة القائم ــي: الإدارة الرش ــل ه ــا فقي ــا مصطلحيًّ ــح تعريفً ــم اللوائ ــا نظ وعرفته
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة والمحاســبية ومكافحــة الفســاد وتحقيــق العدالــة دون تمييــز، 
وتطبيــق القانــون علــى الجميــع، مــع توفيــر رقابــة فاعلــة داخليــة وخارجيــة، ويمكــن تطبيــق 
الحوكمــة الرشــيدة فــي أي منظمــة حكوميــة أو أهليــة، وعلــى أي مســتوى؛ دولــي أو إقليمــي 

أو محلــي، وفــي أي مجــال)1(.

 وللحوكمــة معاييــر تتطلبهــا، هــي: النزاهــة، الشــفافية، المســاءلة، المحاســبية، 
ــب  ــتجابة للمطال ــة، الاس ــون، العدال ــيادة القان ــاءة، س ــة، الكف ــرعية، الفاعلي ــن، الش التمكي

والاهتمــام بالشــكاوي، نظــم المعلومــات)2(.

ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــل عل ــا تعم ــا ومبادئه ــيدة بمعاييره ــة الرش والحوكم
واســتغلال الطاقــات والإمكانيــات البشــرية والماديــة والتنظيميــة فــي المجتمــع، وتدعــو إلى 
تحقيــق مزيــد مــن العدالــة والمســاواة غيــر المركزيــة والشــفافية، وتحــارب الفســاد بأشــكاله 

وألوانــه كافــة )3(.

وممــا هــو جديــر بالإشــارة أن المبــادئ المجــردة للحوكمــة يصعــب تنفيذهــا، ومــن ثــم 
اتجهــت معظــم الأدبيــات إلــى صياغــة تلــك المبــادئ فــي شــكل أدلــة إجرائيــة ومؤشــرات 
ووحــدات قيــاس، حتــى يمكــن رصدهــا ووضعهــا فــي شــكل إجــراءات مؤسســية 

ــددة)4(. ــات مح بمخرج

المطلب الرابع: أهمية حوكمة مؤسسات الأعمال الخيرية
ــوارد  ــى الم ــة عل ــي القائم ــل الأهل ــات العم ــة ومنظم ــات الخيري ــة المؤسس حوكم
الماليــة جمعًــا وإنفاقًــا لا تختلــف كثيــرًا عــن حوكمــة الشــركات، فهــي وإن كانــت منظمــات 
غيــر ربحيــة تقــوم علــى إيصــال الخيــر والاهتمــام بفعلــه، فــإن المــوارد الماليــة تمثــل جانــب 
الاســتثمار، والنفقــات تمثــل جانــب المصروفــات، فــإن لــم تكــن معنيــة بالإنتــاج وتشــغيل 

المــال ففيهــا مــن نظــام عمــل الشــركات الشــيء الكثيــر. 

إن تطبيــق الحوكمــة المؤسســية هــو إحــدى الضــرورات لتحقيــق التنميــة المســتدامة، لا 
ســيما بعدمــا أشــارت معظــم الأدبيــات الدوليــة المتعلقــة بالممارســات الجيــدة فــي مجــال 

)))  ينظر: الحوكمة الرشيدة، د. مدحت أبو النصر، المجموعة العربية للنشر، 2015م، ص46-45.

)))  ينظر: الحوكمة الرشيدة، ص40-39.

)))  ينظر: الحوكمة الرشيدة، ص42.

ــدار الأول، 2021م،  ــت، الإص ــة الكوي ــي بدول ــاز الإداري الحكوم ــة الجه ــي لحوكم ــار الوطن )))  ينظر: الإط

ــة، ص2.  ــط والتنمي ــى للتخطي ــس الأع ــة للمجل ــة العام الأمان
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التنميــة المســتدامة إلــى أهميــة الانتقــال مــن مجــرد الحديــث عــن مشــاركة المجتمــع فــي 
ــده، وأيضًــا  ــة، إلى إشراك المواطــن في عمليــات اتخــاذ القــرار وتقويــم عوائ العمليــات التنموي

تحقيــق المســاءلة عــن حــدوث أي تقصــر)1(.

ــي  ــة، فف ــر للغاي ــم كب ــامية حج ــدول الإس ــض ال ــة في بع ــوال المتداول ــم الأم إن حج
ــدرة  ــات المق ــالي النفق ــع إجم ــد ارتف ــه ق ــار إلى أن ــال- يش ــعودية -كمث ــة الس ــة العربي المملك
للمنظــات غــر الربحيــة مــن 7.5 مليــارات ريــال في عــام 2018م إلى مــا يقــارب 38 مليــار 
ــع 12.6  ــامية بواق ــة س ــأة بموافق ــات منش ــا لمؤسس ــص بعضه ــام 2021م، خُص ــال في ع ري
ــات  ــرى لمؤسس ــال، وأخ ــارات ري ــع 8.6 ملي ــة بواق ــات أهلي ــا لجمعي ــال، وبعضه ــار ري ملي
الرعايــة الصحيــة بواقــع 8.1 مليــارات ريــال، ثــم الجامعــات الســعودية غــر الربحيــة بأكثــر 

ــال)2(. ــارات ري ــن 5.5 ملي م

ــة سيســهم في تــاشي  ــة وخارجي ــة داخلي إن تــرك هــذه المــوارد الضخمــة مــن دون رقاب
ــر  ــابقة أكث ــة الس ــت الحكوم ــام: »ضبط ــط الش ــب خط ــول صاح ــن، يق ــر الزم ــاف ع الأوق
ــار، فلــم تصرفهــا فيــا  ا في هــذه الدي ــرًا جــدًّ أوقــاف الملــوك والســاطين، وكان ريعهــا)3( كث
ــوذ  ــاب النف ــض أرب ــتقل بع ــا، واس ــا منه ــي توخته ــة الت ــح في الغاي ــه، ولم تنج ــت ل خصص
ــتعمال إلا  ــاءوا الاس ــة، فأس ــم الوارث ــم بحك ــت إليه ــا، أو انته ــوا عليه ــي ائتمن ــاف الت بالأوق
ــالفة،  ــات الس ــوء إدارة الحكوم ــة س ــنا الجميل ــراب مدارس ــبب إذًا في خ ــم الله، فالس ــن عص م
ــك  ــع أولئ ــر، بصن ــل الخ ــن عم ــه م ــت ل ــا وضع ــا ع ــا، وإخراجه ــن)4( عليه ــث المتول وعب

ــه«)5(. ــدى عدات ــم أع ــع، وه ــذا المجتم ــة ه ــهم في جمل ــدون أنفس ــن يع الذي

ــدور  ــة ال ــا، وممارس ــات لأهدافه ــق المؤسس ــان تحقي ــة لض ــة ضروري ــة عملي إذًا الحوكم
ــن التنفيذيــن في هــذه  الرقــابي عــى الأداء العــام لهــا، وعــى أداء مجلــس الإدارة وعــى المديري

)))  ينظر: المرجع السابق، ص5. 

)))  ينظر: آفاق القطاع غير الربحي، تقرير منتصف الطريق، 2023م، ص19.

)))  الريع: النماء والزيادة. ينظر: »الصحاح«، مج3، ص1223.
ــرون  ــد فيع ــى واح ــن بمعن ــتعملون اللفظ ــع، ويس ــة بالري ــرون الغل ــة، ويف ــع بالغل ــرون الري ــاء يف والفقه
ــل  ــذي يحص ــل ال ــدة والدخ ــادة والفائ ــو الزي ــد وه ــم واح ــمى عنده ــة، والمس ــارة بالغل ــع وت ــارة بالري ت
ــة  ــوعة الفقهي ــر: »الموس ــك. ينظ ــابه ذل ــا ش ــة وم ــرة الداب ــراء الأرض وأج ــن وك ــر واللب ــزرع والثم كال

ــج23، ص206.  ــة، م الكويتي
)))  المتــولي في اللغــة: اســم فاعــل مــن تــولى الأمــر إذا تقلــده، ويقــال: تــولاه: اتخــذه وليًّــا. وفي الاصطــاح: هــو 

مــن فــوض إليــه التــرف في مــال الوقــف، وفي مصطلــح الفقهــاء أن: القيــم والمتــولي والناظــر في كلامهــم 
بمعنــى واحــد. ينظــر: »حاشــية ابــن عابديــن«، مــج4 ص458.

)))  »خطــط الشــام«، محمــد بــن عبــد الــرزاق، كــرد عــي، النــاشر: مكتبــة النــوري، دمشــق، الطبعــة: الثالثــة، 

1403هـــ / 1983م، مج6، ص167.
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المؤسســات، بــا يــؤدي إلى حمايــة الوقــف والعمــل الخــري بشــكل عــام، حيــث إن الحوكمــة 
الرشــيدة: »تســهم في تحقيــق التنميــة المســتدامة والرفاهيــة للمجتمــع، كــا أنهــا تمثــل المدخــل 

الحقيقــي لصــون الصالــح العــام«)1(.

تستمد الحوكمة أهميتها من اختصاصها بالجوانب الآتية: 

ــاد والاســتقلال للعامليــن بهــا كافــة، ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى  1- 	 تحقيــق الحي
ــا. ــن به ــن أم العاملي ــن التنفيذيي ــس الإدارة والمديري مجل

ــة التــي  2- 	 تقليــل الأخطــاء إلــى أدنــى قــدر ممكــن والاعتمــاد علــى الضوابــط الوقائي
ــا.  ــف حدوثه ــي تكالي ــم تحاش ــن ث ــاء، وم ــدوث الأخط ــع ح تمن

3- 	 ضمــان الاســتفادة القصــوى مــن نظــم الرقابــة الداخليــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالضبــط 
الداخلــي وخفــض الإنفــاق.

4- 	 التأكــد مــن مثاليــة مراجعــي الحســابات الخارجييــن خاصــة، وكونهــم علــى درجــة 
ــأي ضغــوط مــن جانــب  ــاد والاســتقلال، وضمــان عــدم تأثرهــم ب ــرة مــن الحي كبي

ــن)2(. ــن التنفيذيي ــب المديري ــن جان ــس الإدارة، أو م مجل
كما تؤدي الحوكمة دورًا مهمًّاًّ في المؤسسة بما يـأتي: 

1-	 تحسين قدرة المؤسسة وزيادة قيمتها.

2-	 تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها.

3-	 تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها.

4-	 تعظيم أرباح المؤسسة، وزيادة ثقة الواقفين الحاليين والمرتقبين.

5-	 الحصول على التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة.

6-	 تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد)3(. 

ــدار الأول، 2021م، ص2.  ــت، الإص ــة الكوي ــي بدول ــاز الإداري والحكوم ــة الجه ــي لحوكم ــار الوطن )))  الإط

باختصــار وتــرف.
)))  ينظر: أثـــر تطبيــق مبــادئ الحوكمة الرشــيدة عــى الأداء الإستـــراتيجي للعمليــات في الــركات العائلية، د. 

مبـــروك عطيــة مبـــروك توفيق، المجلــة العربية لــإدارة، مــج44، ع 4، أغســطس 2024م، ص72.
ــودة  ــة وج ــة المصري ــركات العائلي ــة في ال ــات الحوكم ــق آلي ــن تطبي ــات ب ــة للعلاق ــة تحليلي )))  ينظر: دراس

ــة  ــة »دراس ــوق الأوراق المالي ــركات في س ــذه ال ــهم ه ــرح أس ــة ط ــة وإمكاني ــات المالي ــر والمعلوم التقاري
ــر 2019م، ص10. ــدد 3، أكتوب ــد 23، الع ــد، المجل ــن محم ــد الرحم ــن عب ــد حس ــور. أمج ــة«، دكت ميداني
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المطلب الخامس: الحوكمة في سياق مقاصد الشريعة وضروراتها
ــح لا  ــة المصطل ــة، وحداث ــع الشريع ــط م ــارض ق ــا لا تتع ــا وغاياته ــة في مبادئه الحوكم
ــرورات  ــدى ال ــة إح ــكل في الشريع ــال يش ــظ الم ــودة؛ فحف ــه موج ــن آليات ــه لم تك ــي أن يعن
ــي  ــة الت ــد الخمس ــدي: »المقاص ــال الآم ــا، ق ــظ عليه ــى ويحاف ــب أن تراع ــي يج ــس الت الخم
لم تخــل مــن رعايتهــا ملــة مــن الملــل ولا شريعــة مــن الشرائــع«)1(، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد 
ــة  ــى أن الشريع ــل، ع ــائر المل ــل س ــة ؛ ب ــت الأم ــه: »اتفق ــاطبي، بقول ــحاق الش ــو إس ــه أب علي
وضعــت للمحافظــة عــى الضروريــات الخمــس، وهــي: الديــن، والنفــس، والنســل، والمــال، 

ــل«)2(. والعق

والأمــر يطــول فيــه الاســتقصاء، لكــن مــن المهــم أن نــورد مــا قالــه ابــن أمــر حــاج، مبيناً 
ســبب رعايتهــا في الملــل والشرائــع الصحيحــة بقوله:»روعيــت فيهــا لكونهــا مــن المهــات التــي 

نظــام العــالم مرتبــط بهــا ولا يبقى النــوع مســتقيم الأحــوال بدونهــا«)3(.

ــا، والمــال كــا أشرنــا حفظــه يعــد إحــدى  والحوكمــة معنيــة بكفــاءة إدارة المؤسســة ماليًّ
الــرورات الخمــس في ضرورات الشريعــة، فــإن المــال لــو تُــرك بــا حراســة تعــرض للضياع، 

ولــو تُــرك بــا محاســبة ورقابــة تعــرض للفنــاء والتــاشي أيضًــا.

ــن  ــدد م ــاءت بع ــة ج ــا، والشريع ــة إداريًّ ــاءة إدارة المؤسس ــة بكف ــة معني ــا أن الحوكم ك
الأحــكام الملزمــة، كالأمانــة، والنزاهــة، والكفــاءة، وكــذا المســاءلة، وفي ســنن البيهقــي: »قــال 
ــال:  ــا، ق ــت به ــمنت قدم ــا س ــى، فل ــا إلى الحم ــاً وارتجعته ــريت إب ــر: اش ــن عم ــد الله ب عب
فدخــل عمــر بــن الخطــاب رضى الله عنــه الســوق، فــرأى إبــاً ســانًا فقــال: لمــن هــذه الإبــل؟ 
ــر  ــن أم ــخ اب ــخ ب ــر، ب ــن عم ــد الله ب ــا عب ــول: ي ــل يق ــال: فجع ــر، ق ــن عم ــد الله ب ــل: لعب قي
ــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: مــا هــذه الإبــل؟  المؤمنــن. قــال: فجئتــه أســعى، فقلــت: مــا لــك ي
قــال: قلــت: إبــل أنضــاء اشــريتها وبعثــت بهــا إلى الحمــى، أبتغِــى مــا يبتغِــى المســلمون. قــال: 
فقــال: ارعــوا إبــل ابــن أمــر المؤمنــن، اســقوا إبــل ابــن أمــر المؤمنــن. يــا عبــد الله بــن عمــر، 

اغــد عــى رأس مالــك، واجعــل باقيــه في بيــت مــال المســلمين«)4(.

ــرضَ  ــث لم ي ــا، حي ــر  في أدق صوره ــاروق عم ــا الف ــاءلة طبقه ــا أن المس ــظ هن ونلاح

)))  »الإحــكام في أصــول الأحــكام«، المؤلــف: أبــو الحســن الآمــدي، المحقــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، النــاشر: 

المكتــب الإســامي، بــروت- دمشــق- لبنــان، مــج3، ص 274.
)))  »الموافقات«، الشاطبي، الناشر: دار المعرفة– بيروت، تحقيق: عبد الله دراز، مج1 ص31.

)))  »التقريــر والتحبــر«، ابــن الموقــت الحنفــي، النــاشر: دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: 1417هـــ/ 1996م، مــج3، 
ص191.

)))  »الســنن الكــرى«، البيهقــي، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة الكائنــة في الهنــد ببلــدة حيــدر آبــاد، 

الطبعــة: الأولى، 1344هـــ، كتــاب إحيــاء المــوات، بــاب مــا جــاء في الحمــى )6/ 147(. 
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ــي  ــده التق ــن ول ــودًا م ــتغلًًالا مقص ــل ولا اس ــاشر ب ــر مب ــتغلًًالا غ ــلطة اس ــتغلال الس اس
الــورع، حيــث حــدث بغــر ســعي ولا تشــوف مــن ولــده رضي الله عنهــا، والغالــب أن ذلــك 

ــاء.  ــن الأتقي ــه م ــه إلا مثل ــه ولا يفعل ــاروق لا يتحمل ــن الف ــا م كان ورعً

كذلــك نلاحــظ أن ابنــة شــعيب -عليه الســام- قالــت لأبيهــا: ﴿ے   ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ ﴾)1(، فــإذا تخلفــت القــوة ونقصــت الأمانــة فالبنــاء ســيتعرض حتــاً للضيــاع، ولا 

بــد مــن تدخــل الرقابــة والمســاءلة والإفصــاح لتحاســب المتــولي لأمــر المــال.

كذلــك جعلــت الشريعــة الرعايــة مســؤولية لازمــة، ففــي الحديــث: »كلكــم راع وكلكــم 
مســئول عــن رعيتــه«)2(.

ــظ  ــو الحاف ــي ه ــؤولياته: الراع ــه ومس ــان مهام ــي وبي ــد الراع ــن في تحدي ــن الملق ــال اب ق
المؤتمــن الملتــزم صــاح مــا قــام عليــه، ومــا هــو تحــت نظــره، فــكل مــن كان تحــت نظــره شيء 
فهــو مطلــوب بالعــدل فيــه، والقيــام بمصالحــه في دينــه ودنيــاه ومتعلقاتــه، فــإن وفَّىَّ مــا عليــه 
مــن الرعايــة؛ حصــل لــه الحــظ الأوفــر، والأجــر الأكــر، وإن كان غــر ذلــك طالبــه كل أحــد 

مــن رعيتــه بحقــه)3(. 

فالحق للجميع مكفول إذا قصر الراعي في رعايته، وهي المساءلة. 

ــاة  ــف والمحاب ــس والتطفي ــداع والتدلي ــش والخ ــذب والغ ــة الك ــت الشريع م ــك حرَّ كذل
في الامتيــازات والحقــوق. ومــن يراجــع كتــب شــعب الإيــان يجــد ذلــك منثــورًا في أبوابهــا، 
ــة،  ــبل المعامل ــس، وس ــة النف ــتوى تزكي ــى مس ــاق ع ــك الأخ ــن تل ــل ب ــة لا تفص فالشريع
ــر  ــف وشروط ناظ ــط الوق ــق بضب ــرة تتعل ــكام كث ــان أح ــت ببي ــة عني ــب الفقهي ــك الكت كذل

ــه.  ــه ومدخلات ــى مصروفات ــم ع ــه والقي ــم في وثائق ــه، والحاك ــولي ل ــف والمت الوق

وللحوكمة مقاصد تتوافق ومبادئ الشريعة، منها: 

- حفظ المال كمقصد كلي، وتحفيز المجتمع على حسن توظيفه واستثماره.
- ضمان تحقيق الشفافية والإفصاح والعدل والمساواة على كل المستويات.

- الالتزام بأحكام القانون، وضبط تصرفات الأفراد، وتحمل المسؤولية، والمساءلة في ضوئها.
)))  سورة القصص، جزء من الآية: 26.

)))  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري، كتــاب العتــق، بــاب كراهيــة التطــاول عــى الرقيــق، وقولــه: عبــدي أو 
أمتــي، رقــم 2554؛ وأخرجــه مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب فضيلــة الإمــام العــادل وعقوبــة الجائــر، رقــم 

.1829

)))  ينظر: »التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح«، ابــن الملقــن، المحقــق: دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق 

الــراث، النــاشر: دار النــوادر، دمشــق– ســوريا، الطبعــة: الأولى، 1429هـــ/ 2008م، )7/ 447(.
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- القضاء على مفسدات الاستدامة؛ كالغش والخداع والكتمان والتدليس والكذب… إلخ.
- زيادة الجودة وتطوير الأداء؛ للحفاظ على مصالح جميع الأطراف)1(.

الحوكمــة أيضًــا ترعــى قواعــد الشريعــة ومقاصدهــا القاضيــة بــأن الغنــم بالغــرم، وأن الجميــع 
مســؤول ومحاســب في الدنيــا والآخــرة.

كذلــك تســهم الحوكمــة بشــكل فعــال في درء المفاســد التــي سُــبقِ ابتداعهــا في النظــام الرقــابي؛ 
كالأزمــات الماليــة، وإفــاس الــركات الكــرى؛ لغيــاب الشــفافية والإفصــاح، والانحــراف 

في اســتعمال الســلطات، أو عــدم الفصــل بينهــا.

 المطلب السادس: بعض آثار غياب الرقابة والحوكمة
 على سمعة المؤسسات ومواردها

عــى الرغــم مــن الأغــراض التــي مــن أجلهــا كان الوقــف، إلا أن الواقــع الــذي صــار 
ــه ولا القريــب مــن المأمــول، وذلــك يُعــد مشــكلة صاحبــت تطــور  ــه لم يحقــق المأمــول من إلي
واتســاع ظاهــرة الوقــف، ممــا أوجــد وظائــف عــدة تتعلــق بــه، تقــوم عــى حياطتــه وحراســته، 
وتعالــج مســتجداته، ونوازلــه؛ حتــى تضمــن تحقيــق الغايــة منــه، لقــد أدى عــدم تطبيــق نظــم 
الإدارة الجيــدة والنظــم الحديثــة في إدارة الوقــف وتطويــر إدارتــه إلى ضيــاع الوقــف أو تــاشي 

قاعدتــه العريضــة. 

ــن القيــم: »ومــن الحيــل الباطلــة تحيلهــم عــى  ومشــكلة ســوء الإدارة قديمــة، يقــول اب
ــا،  ــنتين أو ثلاثً ــن س ــر م ــر أكث ــف ألا يؤج ــد شرط الواق ــاً، وق ــنة مث ــة س ــف مائ ــار الوق إيج
ــا، فإنــه  فيؤجــر المــدة الطويلــة في عقــود متفرقــة في مجلــس واحــد، وهــذه الحيلــة باطلــة قطعً
ا،  إنــا قصــد بذلــك دفــع المفاســد المترتبــة عــى طــول مــدة الإجــارة فإنهــا مفاســد كثــرة جــدًّ
ــتيلاء  ــدة واس ــول الم ــة، بط ــن الوقفي ــرج ع ــرق وخ ــذه الط ــوف به ــن الوق ــك م ــد مل ــم ق وك

المســتأجر فيهــا عــى الوقــف«)2(.

ــرت أو  ــلمين، واندث ــار المس ــا في أمص ــر جليًّ ــه الله - ظه ــم - رحم ــن القي ــر اب ــا ذك ــات م وتجلي
ــر  ــاف تدي ــة الأوق ــح أن هيئ ــال- اتض ــبيل المث ــى س ــر -ع ــي م ــاف، فف ــت الأوق ــت أو غيب تلاش
5% مــن أصــول الأوقــاف، والمتبقــي منهــا خــارج إدارتهــا نتيجــة لاغتصابهــا أو لأســباب أخــرى)3(. 

ــوالي  ــة ح ــة الموقوف ــاحة الأراضي الزراعي ــت مس ــر بلغ ــه في م ــن أن ــد الباحث ــدّر أح يُق
)))  https: //n9.cl/cp6h3، تاريخ الدخول: 2025/1/16م.

)))  إعلام الموقعين، )3/ 291(.

ــد  ــا محم ــة(، رض ــر العربي ــة م ــة جمهوري ــات )حال ــات والآلي ــة: المعوق ــاف المغتصب ــرداد الأوق )))  ينظر: اس

ــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 1437هـــ/ 2016م، ص24 و36. عيســى، الأمان
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ــد  ــرر في بل ــال يتك ــرى المث ــا ي ــر. ك ــع ع ــرن التاس ــع الق ــة في مطل ــث الأراضي المزروع ثل
ــث  ــن ثل ــل ع ــة لتق ــة الموقوف ــن الأراضي الزراعي ــا لم تك ــه في تركي ــرر أن ــر، فيق ــامي آخ إس
مجمــوع الأراضي الزراعيــة عنــد تحــول تركيــا إلى الجمهوريــة في أواخــر الربــع الأول مــن القــرن 
العشريــن، وبلغــت الأوقــاف مثــل ذلــك القــدر الكبــر مــن مجمــوع الثــروة القوميــة في ســورية 

ــعودية)1(. ــن الس ــاز م ــة الحج ــرب وفي منطق ــر والمغ ــراق والجزائ ــطين والع وفلس
كــا كانــت نصــف الأراضي في الجزائــر وثلــث الأراضي في تونــس في بدايــة القــرن 
العشريــن، أراضَي زراعيــة وقفيــة، ومعظــم هــذا لم يبــق لــه أثــر أو ضاعــت الوثائــق والحجــج 
الخاصــة بــه. وفي دراســة قــام بهــا بعــض الباحثــن عــى واقــع الأوقــاف في الكويــت في )140( 

ســنة تبــنّ مــن خــال تحليلــه الإحصائــي اندثــار 18% مــن تلــك الأوقــاف)2(.
ــل  ــاف إلا أق ــن الأوق ــق م ــم يتب ــبيل، فل ــاف ذات الس ــت الأوق ــا عان ــر أيضً وفي الجزائ
ــره.  ــتعمر وغ ــن المس ــف م ــال الوق ــت حي ــي مورس ــات الت ــة الممارس ــا، نتيج ــن 1 % منه م
ــوان  ــذا العن ــر ه ــاف في الجزائ ــع الأوق ــق بواق ــه المتعل ــن لبحث ــن الجزائري ــد الباحث ــع أح يض
الصــادم: اندثــار الأوقــاف في الجزائــر، ويضــع مــن ضمــن الأســباب الاقتصاديــة والقانونيــة؛ 
أن المحســنين قــد تراجعــوا عــن وقــف عقاراتهــم؛ بســبب نقــص فهمهــم لقانــون الاســتثمار في 
الأوقــاف، ولوجــود الكثــر مــن النقــاط الســلبية في صياغــة وتعريــف بعــض صيــغ الاســتثمار 

ــة)3(. الوقفي
ــد  ــا يع ــدث في تركي ــا ح ــبة لم ــت بالنس ــاف في الكوي ــار الأوق ــن أن اندث ــم م ــى الرغ وع
ــا،  ــن مجموعه ــا إلى 81 % م ــاف في تركي ــار الأوق ــل اندث ــث وص ــيء، حي ــض ال ــولًًا بع معق
ــرة  ــباب كث ــا أس ــا له ــرض منه ــاع الغ ــا وضي ــاشي معالمه ــاف وت ــار الأوق ــرة اندث ــإن ظاه ف

ــا. ــوء إدارته ــق بس ــا يتعل بعضه
ــي كان مــن الممكــن أن  ــة الت ــة الإداري ــي غابــت عنهــا الرعاي ــرة الت  أمــا الأوقــاف المندث

ــة:  ــواع الآتي ــن في الأن ــد الباحث ــا أح ــا فيورده ــول دون اندثاره تح
- أوقاف لا يُعرف حالها الآن أو مآلها.

- أوقاف انتهت إلى دور سكنية ومخازن مستغلة من عامة الناس.
لت إلى مرافق عامة من خلال الدولة. - أوقاف حُوِّ

 - أوقاف تحولت إلى كيان وقفي جديد أو أُلحقت بأوقاف أخرى.
 - أوقاف خربت أو احترقت وصارت أنقاضًا.

)))  ينظر: الاندثــار القــري للأوقــاف، د. عبــد الله بــن نــاصر الســدحان، الإدارة العامــة للأوقــاف، قطــر، ط2، 
2012م، ص20.

)))  ينظر: اندثــار الأوقــاف في الكويــت ومؤشراتــه، د. فــؤاد عبــد الله العمــر، مجلــة وقــف، العــدد: 9، جمــادى 
الآخــرة 1445هـــ- ينايــر 2024م، النــاشر: مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف، ص101.

ــر، حمــد الأخــر لعــروسي، وطالــب حفيظــة، مجلــة العلــوم الإســامية  ــار الأوقــاف في الجزائ )))  ينظر: اندث
ــنة 2022 م، ص375. ــدد 1، الس ــد 7، الع ــارة، المجل والحض
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- وأخيًرا أوقاف تحولت إلى مقابر أو مزارات قبورية)1(.
ــن  ــالم الأماك ــميات ومع ــرُ مس ــة تغي ــارات الوقفي ــض العق ــاع بع ــاهم في ضي ــا س ومم
الــواردة في حجــج بعــض الأوقــاف، فيجدهــا أصحــاب النفــوس الضعيفــة فرصــة لاغتصــاب 
ــة،  ــميات الحديث ــب المس ــا حس ــى مكانه ــتدلال ع ــة الاس ــة، وصعوب ــارات الموقوف ــذه العق ه
ــذي يدعــو  خصوصًــا مــع مــي الزمــان، ولقــد ضاعــت الأوقــاف بهــذا الســبب، الأمــر ال
ــة في الســجلات  ــة المســؤولين عــن الأوقــاف الإســامية بتســجيل العقــارات الوقفي إلى مطالب
الرســمية بأوصافهــا وحدودهــا، وتســجيل كلمــة »وقــف« في الســجلات الرســمية؛ حفظًــا من 

ــن)2(. ــب المتلاعب تلاع
ــد عــن ســوء الإدارة تطلــب الأمــر إعــادة النظــر في  ــذي يتول ــر ال إزاء هــذا الواقــع المري
إدارة الأوقــاف، وعــدم الاعتــاد عــى الســبل القديمــة لإدارتهــا، أو حقــوق خاصــة ومــراث 
مملــوك، أو تــرك الوقــف لمــن يحولــه إلى أطــال باليــة، ففــي المملكــة العربيــة الســعودية تشــر 
ــدر  ــاء لا ت ــي أرض بيض ــعودية ه ــاف في الس ــن الأوق ــاءات إلى: »أن 54 % م ــض الإحص بع
عــى أصحــاب الوقــف أي دخــل)3(، وبمكــة أوقــاف كثــرة عــى جهــات مــن الــر غالبهــا الآن 

لا يعــرف لتــوالي الأيــدي عليهــا«)4(.
وفي مــر يوجــد: »)55( مليــون مــري لهــم »مــراث شرعــى« في الأوقــاف المصريــة، 
وهــذا يــوازي )64.7 %( مــن المجمــوع الــكلي للســكان، حيــث يوجــد 36 ألــف وقــف، منها 

11 ألــف وقــف أهــي، و25 ألــف وقــف خــرى«)5(.

 والسؤال: أين هذا كله؟ ولماذا ترك حتى أتت عليه تبعات الزمن؟!
ــاً  ــاً حكي ــتدعت تدخ ــة، اس ــات متنوع ــاف تحدي ــول الأوق ــض أص ــت بع ــد واجه لق
ــا للوســائل الاســتثمارية المتاحــة مــن مســاقاة  للتثمــن، أو المناقلــة أو البيــع والــراء، وتوظيفً

ــاف)6( ــى الأوق ــر ع ــر كب ــرارات أث ــذه الق ــة، وكان له أو مزارع
إن الأوقاف التي أنشئت لتنمية المجتمع، وحمل هموم الأمة صارت عبئًا ثقيلًًا، مما تترب 
عليه توجه المؤسسات لتفعيل الحوكمة، ووضع اللوائح المنظمة للعمل الوقفي بكل صوره. 

ــف،  ــة وق ــدحان، مجل ــاصر الس ــن ن ــد الله ب ــا«، د. عب ــباب اندثاره ــرة وأس ــاف المندث ــآلات الأوق )))  ينظر: »م
العــدد )7(، 2023م، ص73. 

)))  ينظر: »كتمان الوقف واندثاره«، ص34.
(3)  https: //linksshortcut.com/XWSXb
ــب  ــاشر: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــى، المحق ــد الفاس ــن محم ــي الدي ــن«، تق ــد الثم )))  »العق

ــج1، ص286. ــة: الأولى، 1998م، م ــروت، الطبع ــة، ب العلمي
https: //www.masress.com/ahramarabi/43844 ،الأهرام العربي، 15 مارس 2014م  (((

)))  ينظر: الأوقــاف المعمــرة- ســاتها وعوامــل اســتدامتها: دراســة حالــة لعــدد مــن الأوقــاف في المملكــة العربيــة 
ــاض، 1443هـــ،  ــدودة، الري ــتقبل المح ــتثمار المس ــة إدارة اس ــر، شرك ــح الصق ــن صال ــاسر ب ــعودية، ي الس

ص81.
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المبحث الثاني
 من مبادئ الحوكمة الرشيدة المتعلقة بالعمل الأهلي

تمهيد:
ــا،  ــوم عليه ــادئ تق ــدة مب ــه ع ــدرج تحت ــابي وإداري ين ــام رق ــح كلي لنظ ــة مصطل الحوكم
فالحوكمــة كالإطــار العــام الــذي لــه تجليــات عديــدة، ولا يمكــن في هــذا البحــث اســتقصاء 
ــا  ــادئ تحته ــك أن ذات المب ــادئ، ذل ــذه المب ــورة له ــاء ص ــا وإعط ــث عنه ــا والحدي ــا كله مبادئه
إطــارات أيضًــا تقــوم عليهــا، فالحوكمــة كالجنــس الــذي تحتــه أنــواع وتحــت الأنــواع عنــاصر 
ــي  ــار الكم ــه الإط ــع ل ــا يتس ــب م ــادئ بحس ــذه المب ــم ه ــر إلى أه ــي أش ــا، لكن ــوم عليه تق

ــث.  للبح
وأبدأ -أولًًا- بتناول حوكمة المؤسسات الأهلية كمدخل لمبادئ الحوكمة. 

المطلب الأول: حوكمة المؤسسات الأهلية
حوكمــة المؤسســات الأهليــة هــي إجــراءات تختــص بالشــفافية والمحاســبة داخــل إدارة 

المؤسســة . 

ويقصــد بهــا: مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ والإجــراءات التــي تحكــم العلاقة بــن الأطراف 
ــة أداء مجلــس النظــارة والإدارة  ــرة في أداء المؤسســة، وُيمكــن مــن خلالهــا متابعــة ومراقب المؤث
ــن،  ــن والواقف ــق شروط المانح ــا يحق ــا ب ــل لموارده ــتخدامها الأمث ــاءة اس ــة، وكف التنفيذي
ومنفعــة جميــع الأطــراف ذوي المصلحــة، وُيســهم في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للمجتمــع، في إطــار مــن الشــفافية والعدالــة والمســاءلة والمســؤولية.

وحوكمــة الجمعيــات كأحــد مظاهــر المؤسســات الأهليــة يقصــد بهــا: مجموعــة مــن القواعــد 
والمعايــر والإجــراءات والنــاذج الهادفــة إلى قيــاس التــزام الجمعيــات الأهليــة بالأنظمــة واللوائح، 

وكذلــك أفضــل الممارســات العالميــة ذات العلاقــة بعمــل الجمعيــات الأهليــة)1(.

وينقل بعض الباحثين آثار تطبيق الحوكمة، فيما يأتي: 

- أنهــا تســاعد عــى إيجــاد مفهــوم ومقاييــس شــاملة لأداء الرقابــة الشرعيــة، وتحقــق مصالــح 
الفئــات المتأثــرة بمؤسســات الأوقــاف. 

- كــا أن لهــا دورًا مهــًّا في تحقيــق الرقابــة عــى الأمــوال الوقفيــة، وتوفــر المعلومــات والبيانات 
إلى كافــة المتأثريــن بمؤسســة الوقف. 

)))  ينظر: قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية، وزارة الموارد البشرية، المملكة العربية السعودية، ص6.
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- كــا يشــار إلى أن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة يســهم في تطويــر مؤسســات الأوقــاف، ويســاعد 
في تفعيــل دورهــا في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة)1(.

إن المؤسســات الأهليــة تعمــل في إطــار أمــوال تتدفــق عليهــا، مــن المتبرعــن والمانحــن، 
ويتــم التعامــل معهــا وفــق خطــط معينــة، ويتــم توجيههــا وجهــة معينــة، فلــذا تتطلــب وجــود 

نظــام يحكــم عملهــا، ويضبــط أداء العاملــن، وحركــة التــداول المــالي داخلهــا.

ــة  ــة لحرك ــأداء ومراقب ــة ل ــة ضابط ــا عملي ــداف كونه ــن الأه ــة م ــة مجموع وللحوكم
ــة  ــبل الكفيل ــن الس ــة، وتمك ــداف المؤسس ــد أه ــاعدة في تحدي ــا: المس ــن أهدافه ــداول، فم الت
بتحقيقهــا، والرقابــة عــى الأداء، وهــي تعــزز مشــاركة المجتمــع في تحديــد احتياجاتــه، واتخــاذ 
القــرارات المتعلقــة بتوفــر تلــك الاحتياجــات، وتســاعد عــى بنــاء وتطويــر قــدرات الــكادر 
الوظيفــي في المنظــات. تتطلــب الحوكمــة عــدة مبــادئ تقوم عليهــا، منهــا: الشــفافية والإفصاح 

والمســاءلة التــي تمنــع ظهــور أي شــكل مــن أشــكال الفســاد)2(.

مــن مهــات الحوكمــة أيضًــا أنهــا تهــدف إلى إيجــاد تــوازن بــن الأدوار المختلفــة للأعضــاء 
في المنظمــة؛ الهيئــة الإداريــة، مجلــس الإدارة، مجلــس الأمنــاء، وفريــق الإدارة، وتتطلــب الفصــل 

في المهــام بــن كل منهــا.

فالتداخــل في أدوار هــذه الكيانــات، وعــدم وضــوح الأدوار المنوطــة بــكل منهــا ينتــج عنهــا 
تشــتيت القــرارات وتضاربهــا، وتعــارض الأهــداف وعــدم تحققهــا. 

ــتجابة  ــة والاس ــل المنظم ــرار داخ ــاذ الق ــاركة في اتخ ــق المش ــة بتحقي ــى الحوكم ــا تُعن ك
لاحتياجــات الفئــات المســتهدفة مــن نشــاطها، ومشــاركتها في التحديــد والتقويــم للمشــاريع 
ــاهمون  ــزم المس ــة أن يلت ــام الحوكم ــب نظ ــتعمل بموج ــي س ــة الت ــى المنظم ــزم ع ــة. يل المقدم

ــا.  ــا عمليًّ ــا حقيقيًّ ــة التزامً ــا بالحوكم ــة طوعيًّ ــس التنفيذي والمجال

والحوكمــة لا تــؤتي ثمارهــا ولا ترتكــز عــى ركــن مكــن إلا بمبــادئ عــدة، منهــا مــا يــأتي 
في المطلــب الآتي: 

المطلب الثاني: نظام الشفافية كمبدأ من مبادئ الحوكمة
الشــفافية هــي أحــد المبــادئ المهمــة التــي يقــوم عليهــا نظــام الحوكمــة، وهــي مصطلــح 
ــي لا  ــا، فه ــوج فيه ــة النض ــات، نتيج ــط والسياس ــرارات والخط ــوح في الق ــه: »الوض ــراد ب ي

)))  ينظر: الرقابــة الداخليــة والخارجيــة للمؤسســات الوقفيــة العامــة، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 
الكويت، نوفمبـــر 2016م، ص19-18. 

)))  ينظر: حوكمة منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية، دليل إرشادي، 2018م، ص27.
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يمكــن أن تصــدر إلا وهــي ناضجــة مــن جميــع الجوانــب، ولا تحتمــل أكثــر مــن تأويــل وبالتــالي 
يســهل تطبيقهــا«)1(.

فت أيضًا بأنها: »إتاحة المعلومات للجمهور عن المعاملات، إضافة إلى الشفافية في  كما عُرِّ
اتخاذ القرار«)2(. وهي تتطلب أربعة أشياء: المصداقية، الإفصاح، الوضوح، المشاركة)3(.

شروط الشفافية:

لا تعطي الشفافية فاعليتها إلا بتوفر شروط مهمة هي:  	 

1- أن تكون في الوقت المناسب؛ فإنَّ تأخرها عن وقتها المناسب يجعلها بلا قيمة. 	

2- أن تكون لكل الجهات في ذات الوقت.  	

3- أن تكون واضحة شارحة نفسها بنفسها، فالشفافية الغامضة لا قيمة لها.  	

4- أن يعقبهــا مســاءلة؛ لأن الشــفافية ليســت غايــة، بــل الغايــة توفــر بيانــات ومعلومــات 
وهــذا هــو مــا يكــون حولــه المنــاط والســؤال)4(، بمعنــى أنــه لا يكفــي المؤسســة أن تعلــن 
ــدة عــن الشــبهات والفســاد،  ــرى أن مجــرد الإعــان كافٍ، وأنهــا بعي عــا بقوائمهــا، وت

لمجــرد إعلانهــا بالصــادر والــوارد مــن مواردهــا. 

وللشــفافية معوقــات، منهــا: الجهــل، والفســاد، غيــاب الإطــار القانــوني الــازم لحمايــة 
المانحــن مــن غيابهــا)5(.

متطلبات الشفافية: 

ــر، وإذا لم  ــت ويثم ــي ينب ة لك ــدَّ ــدة والمع ــب الأرض الممه ــذي يتطل ــراس ال ــفافية كالغ إن الش
ــة، وأمــاني لا  ــا قيمــة، وصــارت فكــرة ذهني ــي تناســبها غــدت ب ــة الت ــر للشــفافية البيئ تتوف
تتحقــق، وصــارت كالمصبــاح الــذي بــا وقــود، يغــدو هــو والعــدم ســواء، فالشــفافية تطلــب 

مــا يــأتي: 

ــى  ــدرة ع ــة الق ــح الحري ــث تتي ــدني؛ حي ــع الم ــات المجتم ــام، ومنظ ــائل الإع ــة وس 1-  حري

)))  أثــر تطبيــق الشــفافية الإداريــة في الحــد مــن الفســاد الإداري، د. فــاح بــن فــرج الســبيعي، المجلــة العربيــة 

لــإدارة، مــج 37، ع1، مــارس 2017م، ص185.
ــة  ــة جامع ــرج، مجل ــود ف ــد، د. محم ــام محم ــة، د. إس ــدأ للحوكم ــفافية كمب ــاح والش ــر الإفص ــل أث )))  تحلي

الإســكندرية، ســبتمبر 2022م، ع3، مــج6، ص596.
)))  ينظر: المرجع السابق، ص596. 

)))  ينظر: ااصفلإح واةيفافشل دحأك ابمدئ ةمكوح ااكشرلت، مرجع سابق، ص-22 23.

)))  ينظر: ااصفلإح واةيفافشل دحأك ابمدئ ةمكوح ااكشرلت، ص23-24، بتصرف واختصار.
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ــؤول. ــة المس ــة مناقش ــن مغب ــوف م ــا خ ــكالات ب ــرح الإش ــئلة، وط ــرح الأس ط

التحــول نحــو تطبيــق الحكومــة الإلكترونيــة؛ حيــث غــدت الســجلات الورقيــة والملفــات  	 -2
المؤرشــفة في أوراق لا تناســب طبيعــة المرحلــة.

3- 	 الوصــول المجــاني إلى البيانــات والمعلومــات والوثائــق والســجلات، فــإن مجانيــة 
المعلومــات تشــجع عــى الاطــاع عليهــا ومناقشــتها بيــر وبــا كلفــة.

إيجــاد جهــاز مفــوض للشــفافية يتبــع لــه إدارة معلومــات في كل قطــاع حكومــي؛ حيــث  	 -4
إن هــذا الجهــاز تكــون لــه ســلطة اتخــاذ القــرار المناســب عنــد وجــود الخلــل. 
5- 	 إنتاج المعلومات والوثائق بشكل يتلاءم مع احتياجات المعنيين وظروفهم الخاصة.

الأخــذ بمفاهيــم إدارة الجــودة الشــاملة، وذلــك بالتطويــر والتحســن المســتمرين للأنظمــة  	 -6
واللوائــح والتشريعــات والإجــراءات الإداريــة لضــان حريــة الاطــاع والشــفافية؛ مــن 
أجــل الوصــول إلى قواعــد ملزمــة تضمــن إرضــاء المواطنــن وأصحــاب المصلحــة المعنيين 

بتلقــي خدمــات القطاعــات الحكوميــة)1(.

ضمانات مبدأ الشفافية:

لا يمكن أن تكون الشفافية فاعلة إلا بالضمانات الآتية: 

إنشــاء جهــاز مفــوض للشــفافية والمعلومــات ومنحــه الصلاحيــة الكافيــة لإتاحــة  	 -1
المعلومــات.

ــات  ــات والمعلوم ــن البيان ــاح ع ــر والإفص ــؤولين في الن ــن والمس ــة العامل ــن حري 2- 	 تأم
ــة. ــم العام ــة بأعماله المتعلق

ــث أو  ــن العب ــق م ــات والوثائ ــات والمعلوم ــى البيان ــة ع ــال للمحافظ ــم فع ــاد تنظي إيج 	 -3
ــدي. ــاف العم الإت

الاستجابة الفورية أو وضع مواعيد قصيرة ومحددة لطلب الحصول على المعلومات. 	 -4

حق أصحاب المصلحة في التظلم والشكوى للسلطة العليا. 	 -5

إيجاد نظام قضائي مستقل للتظلم والطعن أمامه بشأن مخالفات نظام الشفافية)2(. 	 -6

ــتير(  ــة )ماجس ــوش، أطروح ــن عل ــرس ب ــاد الإداري، ف ــن الفس ــد م ــاءلة في الح ــفافية والمس )))  ينظر: دور الش

ــاض، 2010م، ص34. ــة، الري ــوم الإداري ــم العل ــا، قس ــات العلي ــة الدراس ــف، كلي ــة ناي ــورة، جامع ــر منش غ
)))  ينظر: المرجع السابق، ص34.
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المطلب الثالث: أثرُ غياب الشفافية على العمل الأهلي التطوعي
ــاب  ــر مفصــل حــول حوكمــة العمــل الخــرى، أشــار أحــد الخــراء)1( إلى أن غي في تقري
الشــفافية كأحــد متطلبــات الحوكمــة قــد تســبب في عــدم العدالــة في توزيــع الكثــر مــن أمــوال 
ــي  ــر مــن المؤسســات -الت ــن المؤسســات المختلفــة، وحرمــان الكث ــات ب الزكــوات والصدق
تعــزف عــن الســفه في الإنفــاق الدعائــي- مــن جانــب كبــر مــن الإيــرادات، حيــث أصبــح 

الأعــى صوتًــا هــو الأكثــر حصــولًًا واســتحواذًا عــى التبرعــات.

كــا تســبب غيــاب الشــفافية والحوكمــة في عــزوف الكثــر مــن المتبرعين عــن التــرع؛ بعد 
الأنبــاء الــواردة أن هنــاك مشــكلات في الإدارة الماليــة لبعــض هــذه المؤسســات والجمعيــات، 

وهــذا شيء ســلبي للغايــة.

ــن  ــام المواطن ــات بإع ــذه المؤسس ــة له ــة إجباري ــود آلي ــل في وج ــل يتمث ــإن الح ــمّ ف ــن ث  وم
ــل  ــابات، يفض ــب حس ــن مراق ــة م ــة ومختوم ــام مدقق ــون الأرق ــة، وتك ــارف المختلف ــة المص بطبيع
أن يكــون تابعًــا لإحــدى هيئــات الدولــة كالجهــاز المركــزي للمحاســبات )عــى ســبيل المثــال()2(.

ــه،  ــن علي ــة القائم ــي نزاه ــي ه ــي التطوع ــل الأه ــا العم ــرك فيه ــاحة يتح ــم مس إن أه
ــي  ــاق الت ــات الإنف ــوح جه ــم، ووض ــم وموارده ــوح مصادره ــاباتهم ووض ــفافية حس وش
يقومــون عليهــا، فــإذا تخلفــت الشــفافية وغابــت المعلومــات عــن المتبرعــن والمانحــن ســقطت 
المؤسســة، وأنــف منهــا المتعاونــون، فالشــفافية ضمانــة مهمــة مــن ضمانــات اســتبقاء العمــل، 

ــة للجهــة. وتراســل المنــح، وتوســع جهــات المــوارد الحاصل

ــوح،  ــاب الوض ــفافية وغي ــدم الش ــا بع ــاب أحيانً ــي يص ــل الأه ــذا العم ــة أن ه والحقيق
ــح والتــرع، لتعــي مــن  ــة في المن ــة يفضلهــا المانحــون وهــي السري وهــذا يعــود إلى قيمــة ديني

ــان. ــاح والإع ــل الإفص ــة الإسرار في مقاب قيم

ــج  ــو أدى لنتائ ــل ل ــل، إلا أن الإسرار بالعم ــة الإسرار بالعم ــة وأهمي ــدر قيم ــا إذ نق إنن
تعــود عــى العمــل بالــرر، وعــى أهدافــه بالتقلــص، فــإن الإسرار وقتئــذ يناقــض الشــفافية 
والإفصــاح، ويصبــح الأصــل هــو الإفصــاح والشــفافية، بــل لا بــد مــن الشــفافية والإفصــاح 

ــه وأغراضــه. ــن؛ إذا أدى ذلــك إلى ضرر عــى العمــل أو أهداف ــا مطلوب ــو لم يكون ــى ول حت

ا، بــل  لكــن مــع زيــادة حجــم التبرعــات وزيــادة المصــارف وتنوعهــا، فمــن المناســب جــدًّ
ومــن الديــن كذلــك أن يكــون هنــاك إفصــاح وشــفافية، مــا دام أن المصلحــة العامــة وتحققهــا 

ــة  ــس بكلي ــة التدري ــو هيئ ــل، وعض ــة الني ــل بجامع ــتاذ التموي ــاد وأس ــر الاقتص ــع، خب ــت ناف )))  د. مدح

ــية.  ــوم السياس ــاد والعل الاقتص
)))  https://gate.ahram.org.eg/daily/NewsQ/891759aspx، تاريخ الدخول: 2025/2/6م.
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يكونــان بالإعــان مــن دون التــزام الإسرار والإخفــاء، فالحســنة الُمفصــح عنهــا في هــذه الحــال 
أفضــل مــن تلــك التــي يكتنفهــا الغمــوض والسريــة، خاصــة مــع ارتفــاع حجــم التبرعــات، 
ومــن هنــا لا بــد مــن إدارتهــا بشــكل علمــي، ومــن الممكــن أن تنشــأ لــه مؤسســات لإدارتهــا 
ــك  ــة تل ــوال لمصلح ــذه الأم ــن إدارة ه ــا م ــق ربحً ــظ، وتحق ــق والمحاف ــبه إدارة الصنادي تش

المؤسســات وبعلــم المتبرعــن.

لقــد مدحــت الآيــات القرآنيــة صنفًــا مــن المتبرعــن والمتصدقــن، قــال الله تعــالى: ﴿ٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ﴾)1(.

ــي  ــا، فف ــور به ــة، والظه ــان بالصدق ــبة الإع ــنة في مناس ــن الحس ــث س ــاء حدي ــد ج وق
الحديــث عــن المنــذر بــن جريــر، عــن أبيــه، قــال: ) كُنَّــا عِنـْـدَ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
ــيُوفِ،  ــدِي السُّ فِِي صَــدْرِ النَّهَــارِ، قَــالَ: فَجَــاءَهُ قَــوْمٌ حُفَــاةٌ عُــرَاةٌ مُُجتَْــابِِي النِّــاَرِ، أَوِ الْعَبَــاءِ مُتَقَلِّ
ــا  مَ لِمَِ ــرَ وَجْــهُ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ هُــمْ مِــنْ مُــرََ فَتَمَعَّ تُهُــمْ مِــنْ مُــرََ بَــلْ كُلُّ عَامَّ
نَ، وَأَقَــامَ فَصَــىَّ ثُــمَّ خَطَــبَ فَقَــالَ:  رَأَى بِِهِــمْ مِــنَ الْفَاقَــةِ فَدَخَــلَ، ثُــمَّ خَــرَجَ، فَأَمَــرَ بـِـاَلًًا فَــأَذَّ
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾ إلََِى آخِــرِ الْْآيَــةِ ﴿إ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ﴾)2(، 
قَ رَجُــلٌ مِــنْ  تـِـي فِِي الْْحَــرِْ ﴿ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ﴾)3( »تَصَــدَّ وَالْْآيَــةَ الَّ
هِ، مِــنْ صَــاعِ تََمـْـرِهِ، حَتَّــى قَــالَ: ‌وَلَــوْ ‌بشِِــقِّ تََم‌ـْـرَةٍ«  ــهِ، مِــنْ ثَوْبـِـهِ مِــنْ صَــاعِ بُــرِّ دِينـَـارِهِ، مِــنْ دِرْهََمِ
ــهُ تَعْجِــزُ عَنهَْــا، بَــلْ قَــدْ عَجَــزَتْ قَــالَ: ثُــمَّ  ةٍ كَادَتْ كَفُّ قَــالَ: فَجَــاءَ رَجُــلٌ مِــنَ الْْأنَْصَــارِ بِــرَُّ
تَتَابَــعَ النَّــاسُ، حَتَّــى رَأَيْــتُ كَوْمَــنِْ مِــنْ طَعَــامٍ، وَثيَِــابٍ حَتَّــى رَأَيْــتُ وَجْــهَ رَسُــولِ اللهِ صَــىَّ 
ــهُ مُذْهَبَــةٌ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــنْ سَــنَّ فِِي  ــلُ كَأَنَّ مَ يَتَهَلَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــنْ  ــصَ مِ ــرِْ أَنْ يَنقُْ ــنْ غَ ــدَهُ مِ ــا بَعْ ــلَ بِِهَ ــنْ عَمِ ــرُ مَ ــا، وَأَجْ ــهُ أَجْرُهَ ــنةًَ، فَلَ ــنَّةً حَسَ ــاَمِ سُ سْ الْْإِ
ــا  ــهِ وِزْرُهَــا، وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بِِهَ سْــاَمِ سُــنَّةً سَــيِّئَةً، كَانَ عَلَيْ ءٌ، وَمَــنْ سَــنَّ فِِي الْْإِ أُجُورِهِــمْ شََيْ

ءٌ«()4(. مِــنْ بَعْــدِهِ مِــنْ غَــرِْ أَنْ يَنقُْــصَ مِــنْ أَوْزَارِهِــمْ شََيْ

ــان  ــا والإع ــبة، أم ــروف مناس ــت الظ ــو كان ــبة ل ــر مناس ــة ال ــون صدق ــذا تك وهك
بالصدقــة قــد يحقــق أهدافًــا أعظــم مــن الإسرار بهــا، فتبقــى نيــة المــرء هــي الضمانــة الوحيــدة 

ــرًا.  ــت أو جه ا كان ــة، سرًّ ــت الصدق ــالًًا قبل ــال ح ــتقامت وكان الم ــإذا اس ــر، ف للأج

)))  سورة البقرة، جزء من الآية: 271.

)))  سورة النساء، الآية: 1.

)))  سورة الحشر، جزء من الآية: 18.

)))  أخرجــه مســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب الحــث عــى الصدقــة ولــو بشــق تمــرة، أو كلمــة طيبــة وأنهــا حجــاب 

مــن النــار، رقــم )1017(.
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ــة  ــن نزاه ــوره تضم ــكل ص ــة ب ــي عام ــري والتطوع ــل الخ ــات العم ــة منظ إن حوكم
ــة  ــوق الخاص ــن الحق ــدود ب ــع الح ــاد؛ إذ تض ــد الفس ــون ض ــيادة القان ــزز س ــات، وتع المعام
ــي  ــا الت ــال مبادئه ــن خ ــن م ــا تضم ــلطة. ك ــتخدام الس ــاءة اس ــع إس ــة وتمن ــح العام والمصال
تقــوم عليهــا اســتمرارية وبقــاء المنظمــة، وتقليــل حــدة المخاطــر للأزمــات الماليــة والإداريــة.

 فــإذا غابــت مبــادئ الحوكمــة حدثــت للمؤسســة تصدعــات، أشــر إلى بعــض منهــا في 
المطلــب الآتي:

المطلب الرابع: المساءلة كمبدأ من مبادئ الحوكمة
المقصــود بالمســاءلة هــو: مــدى تحمــل الفــرد مســؤولية مــا يُســند إليــه مــن أعــال ومــا 
يتبعهــا مــن مهــام تتطلبهــا تلــك المســؤولية، وذلــك طبقًــا للــروط والمواصفــات التــي يكــون 

قــد ســبقت الموافقــة عليهــا.

ــة بــن المنظــات  ــاك ثقــة متبادل ــه إلا إذا كان هن لا يزدهــر العمــل الأهــي ويحقــق مرادات
والمجتمــع، والــذي يضمــن تلــك الثقــة هــو المســاءلة؛ حيــث تؤكــد للمتبرعــن والمســتفيدين 

أن أموالهــم وتوقعاتهــم موجهــة نحــو تحقيــق الأهــداف المنشــودة.

ــة  والمســاءلة في العمــل الأهــي التطوعــي ليســت مجــرد واجــب، بــل هــي ضرورة حتمي
لضــان اســتدامة هــذا العمــل وتأثــره الإيجــابي عــى المجتمــع، فمــن خلالهــا يمكــن للعمــل 

ــر الإيجــابي في المجتمــع. الأهــي أن يكــون قــوة دافعــة للتغي

ــتها  ــة ممارس ــن طبيع ــاب ع ــم حس ــة بتقدي ــات الإدارة العام ــزام منظ ــي الت ــاءلة ه والمس
ــة  ــي منظوم ــات، وه ــذه المنظ ــة له ــاءة والفاعلي ــع الكف ــدف رف ــا به ــة به ــات المنوط للواجب
تضــم آليــات وعنــاصر لضــان النزاهــة والشــفافية والقضــاء عــى الفســاد الإداري، وتحقيــق 

ــة. ــة العام المصلح

ــد  ــاءلة عن ــل المس ــث تعم ــاح الإداري، حي ــة الإص ــاءلة بعملي ــوم المس ــط مفه ويرتب
ــو  ــا نح ــوبية، وتدفعه ــاد المحس ــن أبع ــة م ــص المؤسس ــى تخلي ــب ع ــكل المناس ــا بالش تطبيقه
الاســتقامة والعمــل وفــق قواعــد الجــدارة وتكافــؤ الفــرص، حيــث توجــه المســاءلة الإداريــة 

ــن. ــاءة أداء العامل ــع كف ــم ورف ــاح والتقوي ــها الإص ــة أساس ــالة هادف رس

ــؤولًًا  ــد مس ــة يع ــة الإداري ــل المنظم ــرد داخ ــكل ف ــة، ف ــؤولية متراكم ــاءلة مس فالمس
ــت  ــال، وفي الوق ــن أفع ــه م ــدر عن ــا يص ــؤولًًا ع ــى مس ــتوى الأع ــر المس ــه، ويعت ــن أفعال ع
ــي هــذا أن  ــى مــن أفعــال وســلوكيات. ويعن ــه مســؤولًًا عــا يصــدر عــن المســتوى الأدن ذات
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المســؤولين في الجهــاز الإداري يتحملــون نوعــن مــن المســؤولية؛ أحدهمــا مســؤولية شــخصية 
ــى)1(. ــفل لأع ــن أس ــم م ــة تتراك ــؤولية متراكم ــر مس ــادي، والآخ ــخص ع ــل أي ش مث

المطلب الخامس: بعض الفتاوى الفقهية المعاصرة 
المتعلقة بجوانب لا تُُخل بمبدأ الحوكمة

لا تعنــي المطالبــة بتطبيــق نظــام الحوكمــة في مــال العمــل الأهــي والوقفــي أن العاملــن 
عــى تلــك المؤسســات يجــب أن يكــون جُــل عملهــم عــى ســبيل التــرع، والهبــة، فــإن مصالــح 

المتبرعــن والمســتفيدين تتوقــف بالقــول: إن عــى الجهــة أن تعمــل بموظفيهــا بنظــام التــرع.

ــؤال  ــامي الس ــالم الإس ــة الع ــامي، برابط ــي الإس ــع الفقه ــس المجم ــد ورد لمجل فق
الآتي: »هــل يمكــن للرابطــة أن تــرف مــن التبرعــات التــي يخصصهــا أصحابهــا لجهــة معينــة 
عــى أجــور العاملــن في جمــع وتنظيــم هــذه التبرعــات، وتســليمها لأصحابهــا، وذلــك مــا مــن 
شــأنه أن يســاعد عــى توصيــل هــذه التبرعــات للمســتفيدين إلــخ؟ والجــواب: يقــرر المجمــع 
ــال  ــزم لإيص ــي تل ــات الت ــات، النفق ــذه التبرع ــن ه ــع م ــة أن تدف ــوز للرابط ــه يج ــي: أن الفقه
هــذه التبرعــات إلى مــن خصصــت لهــم، والجهــات المعنيــة لصرفهــا فيهــا، ســواء مــن ذلــك 
ــا،  ــافرين لمصلحته ــر المس ــحن، أو تذاك ــات الش ــال، أو نفق ــور الع ــن، أو أج ــب الموظف روات
ــم،  ــة له ــا المخصص ــات إلى أصحابه ــذه التبرع ــول ه ــه وص ــن بدون ــا لا يمك ــك، مم ــر ذل أو غ
وهــذه النفقــات وإن كانــت مــن أمــوال دفعــت زكاة، فهــؤلاء يعتــرون مــن جباتهــا وعمالهــا، 
وإن كانــت مــن صدقــات مطلقــة، وهبــات، فمقيســة عليهــا مــن بــاب أولى. ولكــن يجــب أن 

يلاحــظ في هــذه النفقــات أمــران: 

الأول: أن تكــون بقــدر العمــل الــذي يقــوم بــه الموظــف أو العامــل، وبقــدر النفقــات 
الضروريــة لصالــح أعــال هــذه التبرعــات«. 

الثــاني: أن تكــون هــذه الأجــور والنفقــات مؤقتــة، مــن أمــوال التبرعــات، فــا يرصــد منهــا 
لعمــل غــره، ولا يســتمر الموظــف، أو العامــل يتقــاضى رواتبــه ومكافآتــه منهــا، بعــد 

انتهــاء أعمالــه«)2(.

وورد ســؤال آخــر هــو: »يــرد إلى الرابطــة تبرعــات عينيــة، لا يصلــح أن تُعطــى لأي جهــة 

ــن علــوش، أطروحــة )ماجســتير(  )))  ينظر: دور الشــفافية والمســاءلة في الحــد مــن الفســاد الإداري، فــرس ب

غــر منشــورة، جامعــة نايــف، ص38.
)))  مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي، برابطــة العــالم الإســامي في دورتــه العــاشرة، المنعقــدة بمكــة المكرمــة، 

1408هـــ/ 1987م، قرار رقــم: 54  )7/10(.
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مــن الجهــات، إمــا لعــدم فائدتهــا، وإمــا لأنهــا عرضــة للعطــب السريــع، أو لعــدم انتفاعهــم 
بهــا. فهــل يمكــن للرابطــة بيــع هــذه الأشــياء واســتبدالها بأشــياء أخــرى تنفعهــم؟

وكان الجــواب: »لا يــرى المجمــع مانعًــا مــن بيــع هــذه العــروض؛ مــن مأكــولات أو مشروبات 
أو عــروض غيرهــا، مــا دام أنهــا لا تتحمــل البقــاء، أو أنهــا غــر صالحــة لمــن يتــرع لهــم، وأن 

يســتبدل بهــا غيرهــا، مــادام ذلــك يحقــق المصلحــة للمتبرعــن«)1( 

إننــا يجــب أن ننظــر إلى القيمــة القرآنيــة التــي تتجســد مــن فهــم قولــه تعــالى: ﴿ ے   ے  
ــه  ــه، لأن ــزاد علي ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾)2(. قــال الزمخــري: »كلام حكيــم جامــع لا ي
ــم بأمــرك فقــد فــرغ بالــك  ــة في القائ ــة والأمان ــان، أعنــى الكفاي ــان الخصلت إذا اجتمعــت هات

وتــم مــرادك«)3(. 

ــوة تضعــه في مواضعــه  ــال، وق ــة تصــون الم وهــذا الــكلام هــو خلاصــة الحوكمــة؛ أمان
ــة  ــه الإداري ــت صفحت ــن كان ــن الصفت ــن كان بهات ــم، ومَ ــد له ــن رص ــح مَ ــه في مصال وتوظف
ــة بيضــاء لا عجــز فيهــا ولا خلــل، وهكــذا تصــر المؤسســات رائــدة، فحــن تســتعين  والمالي
بالقــوي غــر الأمــن، أو الأمــن الضعيــف تســقط، فــالأول يســقطها بخيانتــه، والثــاني بعجــزه 

عــن تحقيــق أهدافهــا. 

ــن: الأولى:  ــن جهت ــة م ــة للحوكم ــدى الحاج ــن م ــه اليق ــى وج ــا ع ــت لن ــذا يثب وبه
ــارة-  ــبقت الإش ــا س ــل -ك ــث تمث ــة ؛ حي ــة: إلزامي ــة. الثاني ــة القرآني ــا في الآي ــة ك أخلاقي

ــي.  ــالي والأخلاق ــاد الم ــردي في الفس ــن ال ــع م ــوازع المان ــلطان ال الس

وأخــرًا، هــل نحــن فعــا بحاجــة ملحــة لضبــط الوقــف، بــل منظومــة العمــل الأهــي 
بــا تشــمله مــن قطاعــات تحتهــا؟ لا بــد -أولًًا- أن نشــر إلى أن الفقــه الإســامي وظــف فيــه 
الفقهــاء الضوابــط والقواعــد الفقهيــة في الحفــاظ عــى الوقــف بشــتى الطــرق، وهــذا الحفــاظ 

يشــمل جانــب الإدارة والإشراف والرعايــة، وجانــب الاســتفادة والديمومــة.

ــف،  ــن الوق ــي م ــل التطوع ــق العم ــاف طرائ ــع اخت ــوم -م ــازم الي ــن ال ــح م وأصب
ــة في ضــان  ــات الحديث ــم توظيــف الآلي ــق العطــاء- أن يت ــح، واختــاف طرائ إلى العمــل المان
اســتمرار فكــرة الرســالية في العمــل الأهــي، وتقليــل حجــم الفســاد فيــه إلى المســتوى الأدنــى، 

ــا في تحقيــق الأهــداف. ــه الدرجــة العلي مــع المحافظــة عــى البلــوغ ب

)))  المرجع السابق. 

)))  سورة القصص، جزء من الآية: 26.

)))  الكشاف، الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ، 3/ 403.
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ــادئ  ــى مب ــي ع ــي والأه ــل التطوع ــف والعم ــة الوق ــام حوكم ــد نظ ــن أن يعتم ويمك
الحوكمــة كــا وضعتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي، التــي لا تتنــافي في مجملهــا مــع المبــادئ 
التــي تدعمهــا الشريعــة، والتــي تشــكل الإطــار التنظيمــي لعمــل البنــوك والمؤسســات الماليــة 

ــامية)1(. الإس

فــا يكفــي أن يتصــف القائمــون عــى العمــل الأهــي والتطوعــي والوقفــي بالأخــاق 
والنزاهــة وطهــارة اليــد، بــل لا بــد مــع ذلــك مــن جــودة الإدارة والتخطيــط لديهــم لتحقيــق 
ــردًا أم  ــواء أكان ف ــاج، س ــاعدة للمحت ــرق المس ــع ط ــه، وتنوي ــن من ــن والمانح ــداف الواقف أه

مجتمعًــا كامــاً.

إن مــن أهميــة تطبيــق الحوكمــة في العمــل الأهــي عامــة والوقــف خاصــة: مــا ينعكــس 
ــية  ــا التنافس ــم قدرته ــة وتدعي ــة المؤسس ــم قيم ــوارد، وتعظي ــتخدام الم ــاءة اس ــادة كف ــى زي ع
بالأســواق، ممــا يســاعدها عــى التوســع والنمــو ويجعلهــا قــادرة عــى تحقيــق أهــداف الواقفــن 
والمانحــن وتعظيــم منفعــة المســتفيدين، كــا أن مــن المعايــر الرئيســة لحوكمــة مؤسســة الوقــف 

هــو تحقيــق فاعليــة وكفــاءة الأداء بهــا وحمايــة أصولهــا)2(.

وبهــذا يتضــح لنــا ضرورة الســر قدمًــا في تطبيــق معايــر الحوكمــة للوقــف، والمؤسســات 
ــا،  ــاد به ــم الفس ــل حج ــا، ويق ــوط به ــا المن ــات دوره ــك المؤسس ــؤدي تل ــى ت ــة، حت الأهلي
ــتفادة  ــح، والاس ــف والمن ــراض الوق ــق أغ ــع تحق ــن، م ــن والواقف ــداف المانح ــق أه ــع تحقي م

ــتفيدين. ــوى للمس القص

الخاتمة
نتائج البحث: 

اتضح لنا من خلال ما سبق من مطالب البحث التي أتت تحت مبحثيه ما يأتي: 

أهميــة نظــام الحوكمــة كآليــة ضابطــة -مــن خــال مبادئهــا: المســاءلة والشــفافية  	 -1
ــا،  ــق أهدافه ــن تحقي ــة م ــة التطوعي ــة والأهلي ــات الوقفي ــن المؤسس ــاح- في تمك والإفص

واســتدامتها. 

2- 	 مــن مميــزات نظــام الحوكمــة أنهــا تســعى لإيجــاد تــوازن بــن الأدوار المختلفــة للأعضــاء 
ــب  ــق الإدارة، وتتطل ــاء، وفري ــس الأمن ــس الإدارة، مجل ــة، مجل ــة الإداري ــة؛ الهيئ في المنظم
)))  ينظر: ركائــز حوكمــة الوقــف وأثرهــا عــى جــودة الاســتثمارات الوقفيــة، المجلــة العربيــة لــإدارة، ســبتمبر 

2022م، ع3، مج 42، ص32.

)))  ينظر: المرجع السابق، ص32، بتصرف.
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الفصــل في المهــام بــن كل منهــا.

3- 	 تســتطيع المؤسســات الوقفيــة مــن خــال الحوكمــة إزالــة الصــورة النمطيــة عــن الوقــف 
وتوســع دائــرة المتطوعــن.

ــع في كل  ــة في الشرائ ــس اللازم ــرورات الخم ــن ال ــظ ضرورة م ــزز حف ــة تع 4- 	 الحوكم
ــا. ــق مبادئه ــل وف ــي تعم ــات الت المؤسس

5- 	 ضرورة الحوكمة في العمل تثبت من جهتين: أخلاقية نفسية، وإلزامية إدارية. 

6- 	 أن نظــام الحوكمــة نظــام إداري حديــث، لكــن المؤسســات الاقتصاديــة الإســامية كانــت 
ترعــاه بعــدة جوانــب أخلاقيــة وفقهيــة.

ــن  ــر م ــزوف كث ــة أدت إلى ع ــكلات في الإدارات المالي ــفافية في مش ــاب الش ــبب غي 7- 	 تس
ــة. ــة الخيري ــات الأهلي ــرع للمؤسس ــهام في الت ــن الإس ــن ع المتبرع

توصيات البحث: 

ــف  ــا في الوق ــبل إدخاله ــة وس ــم الحوكم ــاول دعائ ــي تتن ــوث الت ــع في البح ــي التوس  ينبغ
ــي. ــل الأه والعم

 ضرورة شــيوع ثقافــة الحوكمــة؛ بأنهــا لا تتعــارض مــع نصــوص الإســام التــي تعمــق ثقافــة 
الإسرار بعمــل الخــر.

ــاء معلمــة تخــص  ــة الكــرى ودور الإفت ــة والمؤسســات الفقهي ــي المجامــع الفقهي  ضرورة تبن
ــه. ــه، ومبادئ حوكمــة العمــل الأهــي، وتعــرف بمصطلحات
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معيار المصلحة في إنشاء الأوقاف في المجالات الحديثة
Criterion of Interest in Establishing

 Endowments in Modern Fields
1أ. د. عابد فايد عبد الفتاح فايد*

الملخص: 

ينصــب البحــث عــى دور المصلحــة العامــة في الأوقــاف في المجــالات المســتحدثة. ويركــز 
عــى كيفيــة إعــال معيــار المصلحــة في إنشــاء الوقــف في المجــالات الحديثــة وآثــاره ودورهــا في 

تنظيــم أحكامــه وتطويرهــا.
وباتبــاع منهــج علمــي يقــوم عــى التحليــل والتأصيــل والمقارنــة، تــم التوصــل إلى عــدة 
نتائــج وتوصيــات قابلــة للتطبيــق العمــي، أهمهــا: أن المصلحــة هــي المحــرك لإنشــاء الوقــف 
ــل  ــاف، وعم ــتورية للأوق ــة الدس ــى الحماي ــص ع ــب الن ــه يج ــه، وأن ــر أحكام ــد وتطوي وتجدي
تقنــن موحــد يضــم كل مــا يتعلــق بتنظيــم الأوقــاف وشــؤونها، وضــان إدارة مرنــة وفعالــة 

للأوقــاف، والعمــل عــى نــر ثقافــة الوقــف في المجتمــع.
Abstract: 

The research focuses on the role of public interest in endowments in emerging 
fields. It emphasizes how to apply the criterion of public interest in establishing 
endowments in modern fields, its impact, and its role in regulating and 
developing their provisions. 
By following a scientific approach based on analysis, foundations, and 
comparison, several practical, applicable results and recommendations 

 abedfayed2@yahoo.com .أستاذ القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة حلوان، المحامي أمام محكمة النقض  *
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were reached, the most important of which are: public interest is the driving 
force behind establishing endowments and renewing and developing their 
provisions; constitutional protection for endowments must be stipulated; 
a unified codification must be developed that encompasses everything 
related to the organization and affairs of endowments; flexible and effective 
management of endowments; and efforts must be made to spread the culture 
of endowments within society.
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المقدمة:

ــا، ولا  ــة في أحكامه ــح المشروع ــا للمصال ــة اعتباره ــراء مَنقَْبَ ــا الغ ــب شريعتن ــن مناق م
ــا  ــة، فحيث ــح المشروع ــع المصال ــكام م ــدور الأح ــج، فت ــذا المنه ــوج في ه ــردد أو ع ــد ت يوج
ــا محكــاً أو قاعــدة قطعيــة. وهــذا  توجــد المصلحــة المشروعــة فثــم شرع الله، فيــا لا يخالــف نصًّ
ــح  ــرة ومصال ــح معت ــاث: مصال ــرع ث ــر ال ــح في نظ ــلة، فالمصال ــح المرس ــال المصال ــو مج ه

ــلة.  ــح مرس ــدرة ومصال مه

ونركــز في هــذا البحــث عــى دوْر المصلحــة العامــة في الأوقــاف في المجــالات المســتحدثة، 
ــك  ــال، وذل ــذا المج ــن في ه ــض المجتهدي ــدأه بع ــا ب ــة لم ــث تتم ــذا البح ــون ه ــو أن يك ونرج
بإتاحــة الفرصــة أمــام الأوقــاف؛ للمســاهمة في أبــواب جديــدة مــن الخــر؛ تحقيقًــا للتنميــة في 
مجتمعاتنــا، عــن طريــق تطويــر الأوقــاف في البلــدان الإســامية، في الوقــت الــذي اســتفادت 
فيــه الأوقــاف غــر الإســامية مــن الفكــرة وطورتهــا مــن أجــل تقديــم الخدمــات الإنســانية 

وتكويــن الفائــض، الــذي يلبــي حاجــات العمــل الخــري دون أن يمــس رأس المــال)1(.

موضوع البحث:
 الوقــف فكــرة إســامية عظيمــة، وهــو مــن أحســن القربــات، ويعنــي حبــس أصــل المــال مــع 
تســبيل الثمــرة عــى جهــة الــر )أو عــى الذريــة(؛ طلبًــا للأجــر والثــواب. وقــد قــام الوقــف 
ــة  ــل المصلح ــوم بتموي ــا ليق ــح أيضً ــو مرش ــطة، وه ــن الأنش ــر م ــل كث ــدوره في تموي ــاً ب قدي
العامــة في الوقــت الحــاضر، والوقــف أداة لتعبئــة جهــود الشــعب وطريــق لاســتثمار الأمــوال 

والإبقــاء عليهــا وتنميتهــا عــر الأجيــال. 

ــدد  ــذا الص ــاف، وفي ه ــاء الأوق ــات إنش ــر أولوي ــى معاي ــث ع ــوع البح ــز موض ويترك
تبــدو المصلحــة العامــة كمعيــار مهــم في هــذه العمليــة قديــاً، وتــؤدي دورًا حاســاً في إنشــاء 
الأوقــاف في المجــالات الحديثــة، وإذا كانــت المصلحــة قديــاً موجــودة فإنهــا في الأيــام القادمــة 

موجــودة بقــوة. 

ــاف،  ــاء الأوق ــة إنش ــار لأولوي ــة كمعي ــة العام ــث المصلح ــذا البح ــد في ه ــا نعتم وإذا كن
فإنــه يــري ســواء عــى الوقــف الخــري وعــى الوقــف الأهــي، فالصالــح العــام يبــدو جليًّــا 
في الأوقــاف عــى جهــة الخــرات، ولكــن ببعــض النظــر والإمعــان نجــده أيضًــا في الوقــف 
الــذري، الــذي يمثــل مصلحــة عامــة أيضًــا بــا يــؤدي إليــه مــن اســتقرار مجتمعــي والحفــاظ 

عــى أمــوال الأجيــال المقبلــة.

)))  ينظــر: إعــال المصلحــة في الوقــف، الشــيخ عبــد الله بــن بيــه، مركــز الموطــأ، الطبعــة الثالثــة، مســار للطباعــة 
والنــر، دبي- دولــة الإمــارات العربية المتحــدة، 2018م.
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ــا  كذلــك توجــد المصلحــة الخاصــة في الوقــف بــا شــك، إذ إن الواقــف يكــون مدفوعً
بصفــة أساســية بمصلحتــه الأدبيــة، وهــي نيــة التــرع أو نيــة العمــل الصالــح، ويمكــن أيضًــا 
التفكــر في المصلحــة الماديــة للواقــف، إذا كان هــذا الأمــر لا يتنــافى مــع غــرض الوقــف كنظام. 

أهمية البحث: 

ــار أو  ــة كمعي ــار المصلح ــة معي ــدف إلى صياغ ــه يه ــة، إذ إن ــة خاص ــث أهمي ــذا البح ــكل ه يش
كأداة لتحديــد أولويــة إنشــاء الأوقــاف في المجــالات الحديثــة، وتتمركــز الأهميــة حــول مــا يمكــن 
أن يؤديــه هــذا المعيــار في هــذه المجــالات، فاعتــاد معيــار المصلحــة العامــة كمعيــار يعطــي أولويــة 
ــر،  ــدة معاي ــه ع ــزل في ــه يُُخت ــاً، إذ إن ــارًا حاس ــد معي ــة يع ــالات الحديث ــاف في المج ــاء الأوق لإنش
ــة  ــة جلي ــة. وتبــدو هــذه الأهمي ــة القانوني ــة وتحقيــق المصلحــة العامــة ووجــود الحماي مثــل المشروعي
ــامية  ــات الإس ــر، في المجتمع ــى الح ــتعصي ع ــالات تس ــاف في مج ــرة للأوق ــات الكث في التطبيق
والعربيــة. فالمصلحــة العامــة هــي التــي تحــدد في الغالــب أولويــة إنشــاء الأوقــاف في كل مــا يحتاجــه 

ــراده.  ــة أف ــل أنشــطة تســاعد عــى نمــوه وازدهــاره وتحقــق رفاهي المجتمــع مــن تموي

ــر  ــاف وتعم ــاء الأوق ــى إحي ــل ع ــي العم ــف تقت ــة في الوق ــال المصلح ــا أن أع ك
الأوقــاف التــي تعرضــت للتخريــب واســرداد الأوقــاف المنهوبــة، فلقــد تعرضــت الأوقــاف 
ــتيلاء  ــاف والاس ــلب الأوق ــك س ــن ذل ــدول، وم ــض ال ــد في بع ــال المتعم ــب والإهم للتخري
عليهــا، وعندمــا تــم صــدور قوانــن باســردادها كانــت الحكومــات قــد تصرفــت فيهــا؛ ومــن 
ــادة  ــا، وإع ــردادها وإعماره ــاف واس ــذه الأوق ــاء ه ــادة إحي ــة إع ــة العام ــم المصلح ــا تحت هن

ــع. ــات المجتم ــي حاج ــدم ويلب ــا يخ ــا ب توظيفه

المجتمــع الإســامي  ذاتيــة  تبــدي  الوقــف  العامــة في  المصلحــة  وكذلــك رعايــة 
ــع  ــة في المجتم ــة العام ــاة للمصلح ــو مراع ــف ه ــي. فالوق ــه الاجتماع ــه وتضامن وخصوصيت
الإســامي، والســمو عــى المصالــح الخاصــة للأفــراد، ونــرى في التطبيقــات المختلفــة للوقــف 
ــة  ــامي لمجابه ــع الإس ــة للمجتم ــا الأدوات الخاص ــار أيضً ــذا المعي ــرز ه ــك. وي ــد ذل ــا يؤي م
ــاً  ــكل بدي ــر، ويش ــد المخاط ــامي ض ــن الإس ــر التأم ــد مظاه ــو أح ــف ه ــر، فالوق المخاط
ــا مــن المآخــذ الشرعيــة للتأمــن الســائد في المجتمعــات الغربيــة الحاليــة الــذي  ــا وخاليً حقيقيًّ

ــا.  ــن تقريبً ــرن العشري ــة الق ــذ بداي ــامية من ــات الإس ــره إلى المجتمع ــد أث امت

مشكلة البحث ودوافع الكتابة فيه:

 يثــر البحــث في المصلحــة كمعيــار لإنشــاء الأوقــاف في المجــالات الحديثــة العديــدَ مــن 
التســاؤلات والمشــكلات، حــول المقصــود بالمصلحــة في الوقــف وضوابــط إعمالهــا، ودورهــا 
في المجــالات الحديثــة للوقــف، وحــول دور المصلحــة في التنظيــم القانــوني الحديــث للوقــف، 
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مثــل: إنشــاء الوقــف وإدارتــه واســتبداله والتــرف في أموالــه، وإنهــاء الوقــف بــا في ذلــك 
ــة في  ــار المصلح ــك دور معي ــة، وكذل ــة العام ــة للمنفع ــوال الموقوف ــزع الأم ــة ن ــدى إمكاني م

تطــور أحــكام الوقــف، الأمــر الــذي يــؤدي إلى ظهــور صــور جديــدة مــن الأوقــاف. 
وقد دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع أسباب متعددة، منها:

ــه  ــه وإهمال ــداءات علي ــدأت الاعت ــذي ب ــاف ال ــام الأوق ــاء نظ ــهام في إحي ــة في الإس 1- الرغب
ــر  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــر م ــع الأخ ــذ الرب ــه من ــتخدام فكرت ــوء اس ــس دوره وس وطم

ــن. ــرن العشري ــال الق وخ
2- إبــراز وإيضــاح وصياغــة معايــر صلبــة لإنشــاء الأوقــاف، وقــد يكــون معيــار المصلحــة في 

الوقــف الإطــار الــذي يهيمــن عــى غــره مــن المعايــر. 
3- صياغــة تنظيــم للوقــف الخــري، بصفــة أساســية، يضمــن حســن اســتغلال طاقــات الخــر 

عنــد النــاس، ويســتخدم الأمــوال الموقوفــة الاســتخدام الأمثــل. 
4- إظهــار مــا يتميــز بــه نظــام الوقــف عــن غــره مــن الأنظمــة الغربيــة التــي غــزت بلادنــا، 

كنظــام التأمــن وغــره مــن أنظمــة تمويــل ومجابهــة الأخطــار والحاجــات. 
5- ضرورة ربــط الوقــف بنــوازل العــر ومســتجداته، وقــد يبــدو ذلــك في الجوائــح )كجائحة 
كورونــا(، وفي الحاجــات الضروريــة للأمــة، كمجــالات الاختراعــات والأدويــة والطاقــة 

النوويــة، وغيرهــا مــن المجــالات المصيريــة.
ــا  ــف، ب ــد في الوق ــق المقاص ــدأت في تطبي ــي ب ــات الت ــة للدراس ــة تتم ــذه الدراس ــر ه 6- تعت

ــد.  ــة، إن وج ــح المتنازع ــن المصال ــح ب ــة والترجي ــتتبع الموازن يس
ــادي،  ــب الم ــط الجان ــس فق ــع لي ــددة، تجم ــداف متع ــراه ذات أه ــالٍ ن ــاد في مج ــه اجته 7- إن
ــراد.    ــدى الأف ــة ل ــات الديني ــتخدام الطاق ــاري واس ــافي والحض ــب الثق ــا الجان ــن أيضً ولك

منهج البحث: 
في ســبيل دراســة معيــار المصلحــة في الوقــف في المجــالات الحديثــة، نــرى مــن المناســب 

اتبــاع منهــج يتضمــن تحليــاً وتأصيــاً ومقارنــة. 

ــة، وفي  ــة عام ــة بصف ــال المصلح ــات في مج ــن الكتاب ــاح م ــى المت ــب ع ــل: ينص التحلي
المصلحــة وعلاقتهــا بالوقــف بصفــة خاصــة. وقــد وجدنــا كتابــات تتعلــق بالمصلحــة عامــة، 
ســواء أكان ذلــك في الفقــه والتشريــع الإســامي)1(، أم في مجــال القانــون والتشريعــات 

ــان،  ــد حس ــن حام ــور حس ــامي، الدكت ــه الإس ــة في الفق ــة المصلح ــال: نظري ــبيل المث ــى س ــك ع ــن ذل )))  م
رســالة )دكتــوراة(، كليــة الشريعــة، جامعــة الأزهــر، 1965م؛ والمصلحــة في التشريــع الإســامي، 
الدكتــور مصطفــى أبــو زيــد، رســالة للحصــول عــى درجــة العالميــة، كليــة دار العلــوم- جامعــة القاهــرة،  

ــري. ــد ي ــور محم ــق الدكت ــة وتعلي ــرت بعناي 1373هـــ/1954م، ن
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المعــاصرة)1(. كــا وجدنــا أيضًــا كتابــات تتعلــق بصفــة خاصــة بالمصلحــة وعلاقتهــا بالوقــف، 
ــف  ــة في الوق ــة المصلح ــال ورعاي ــول إع ــه ح ــن بي ــد الله ب ــيخ عب ــات الش ــك دراس ــن ذل م

ــا.  ــامي)2(، وغيره الإس

ــع المصلحــة في التطبيقــات الوقفيــة مــن أجــل الوصــول إلى قاعــدة  التأصيــل: محاولــة تتبُّ
ــاً-  ــد -مث ــا ترص ــدد أبحاثً ــذا الص ــا في ه ــد وجدن ــألة. وق ــم المس ــام يحك ــدأ ع ــة أو مب عام
ــات  ــف في المجتمع ــف)3(، ودور الوق ــى الوق ــق ع ــع التطبي ــكام م ــاء الأح ــة في بن ــر المصلح أث
الحديثــة والتطبيــق المعــاصر لــه، وضرورة العبــور مــن الإشــكاليات القانونيــة إلى الاحتياجــات 

ــة)4(.    الاجتماعي

ــا  ــف وفقً ــام الوق ــة لنظ ــات المتاح ــول والمعلوم ــكان للحل ــدر الإم ــة بق ــة: المقارن المقارن
لتجــارب بعــض الــدول والمجتمعــات المعــاصرة)5(، وللأمانــة المقارنــة ليســت أفقيــة أو كليــة 

ــة.  ــة انتقائي ــا مقارن ولكنه

والله أســأل أن يجمــع شــتات أمــري ولا أنســى شــيئًا مهــًّا مــن عنــاصر الدراســة، فهــي 
وإن كانــت تحليليــة تعتمــد عــى مــا كتبــه المتقدمــون، فإنهــا لا تخلــو مــن الاســتقراء والتأصيــل 
الــذي يتتبــع الجزئيــات والتطبيقــات وصــولًًا إلى مبــدأ أو حكــم عــام، وهــذا وذاك لا يخلــوان 
مــن الخطــأ والنســيان. كــا أن هــذا الإطــار الضيــق والمختــر للبحــث قــد لا يمكّــن الكاتــب 

مــن تنــاول كل مــا تســتوجبه الدوافــع الســابقة أو وأن يجيــب عــن الإشــكاليات المثــارة.
خطة البحث:

ــالات  ــف في المج ــاء الوق ــة في إنش ــار المصلح ــوع: معي ــةُ موض ــم دراس ــرى أن تُقس  ن
ــو الآتي:  ــى النح ــن، ع ــة إلى فصل الحديث

الفصل الأول: إعمال معيار المصلحة في إنشاء الوقف في المجالات الحديثة وآثاره.
الفصل الثاني: دوْر المصلحة في تنظيم الوقف في المجالات الحديثة وتطوير أحكامه.     

)))  ينظر )على سبيل المثال(: 
Mustapha MEKKI, L’intérêt général et le contrat, contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts 
en droit privé, LGDJ, 2004, préface de Jacques GHESTIN ; Van Dai DO, Le rôle de l’intérêt privé dans le 
contrat en droit français, PUAM, 2004, préface Jacques MESTRE.    

)))  ينظر: إعــال المصلحــة في الوقــف، مركــز الموطــأ، الطبعــة الثالثــة، مســار للطباعــة والنــر، دبي-دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، 2018م؛ ورعايــة المصلحــة في الوقــف الإســامي، المكتبــة الشــاملة الذهبيــة، 2019م.

ــد الجــواد صهــوان،  ــورة نجــاء عب ــا(، الدكت ــاء الأحــكام )الوقــف أنموذجً )))  ينظر: المصلحــة وأثرهــا في بن
ــة في  ــة العام ــة المصلح ــوان »حماي ــا بعن ــون بطنط ــة والقان ــة الشريع ــث لكلي ــي الثال ــدولي العلم ــر ال المؤتم

ــر 2019م.   ــي 21 و22 أكتوب ــد في يوم ــي«، المنعق ــون الوضع ــامية والقان ــة الإس الشريع
Tarek ABDALLAH, « Waqf et sociétés modernes : Des enjeux légaux aux besoins sociaux », ALNA� :ينظر   (((

.CIRIYA, V.7,No1, 2016-06-01, pp.119-154

)))  ينظر: نظــام الوقــف في التطبيــق المعــاصر )نــاذج مــن تجــارب الــدول والمجتمعــات الإســامية(، الدكتــور 
محمــود أحمــد مهــدي، الأمانــة العامــة للأوقــاف- دولــة الكويــت، الطبعــة الأولى، 1427هـــ/2003م.
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الفصل الأول
إعمال معيار المصلحة في إنشاء الأوقاف في المجالات الحديثة وآثاره

ــكل زمــان ومــكان)1(.  ــه ل ــامي وصلاحيت ــه الإس ــى تطــور الفق ــور في الوقــف معن يتبل
وإذا كان الفقــه التقليــدي يــدرس مبحــث الوقــف تحــت كتــاب التبرعــات، فــإن الوقــف قــد 
شــهد تطــورًا عــر الزمــن، فقــد شــهد القــرن الثالــث الهجــري ظهــور مخطوطــنْ متخصصــن 
ــات  ــات والمج ــه المصنف ــت ل ــف، وكُرس ــات في الوق ــددت الكتاب ــا تع ــف)2(، وحاليً في الوق
ــى  ــدل ع ــف ت ــال الوق ــة في مج ــروة علمي ــف ث ــك خل ــدوات، وكل ذل ــدت الن ــة وعُق العلمي
ــة الإســامية ولا  ــة شــهدت عــر عصــور الدول ســمته المتطــورة، كــا أن التطبيقــات القضائي

ــزال في الوقــت الحــاضر عــى الطاقــات المتجــددة للوقــف وعوامــل تطــوره. ت

وتبــدو أهميــة المصلحــة في الوقــف بصفــة عامــة، وفي المجــالات الحديثــة بصفــة خاصــة، 
ومــن المناســب أن نــدرس في هــذا الفصــل: إعــال المصلحــة في إنشــاء الوقــف في المجــالات 
الحديثــة، وأثــر إعــال المصلحــة في إنشــاء الوقــف في المجــالات الحديثــة، وذلــك في المبحثــن 

الآتيــن: 

المبحث الأول 
إعمال المصلحة في إنشاء الوقف في المجالات الحديثة 

المطلــع عــى الرؤيــة الفقهيــة الأوليــة للوقــف الإســامي يظــن أن المصلحــة بعيــدة عــن 
هــذا المجــال، ولكــن هــذه النظــرة لم تصمــد للتحليــل، إذ ثبــت أن المصلحــة لهــا مــكان معتــر 

في الوقــف، وقــد أكــدت ذلــك الدراســات التــي أجريــت في هــذا المجــال)3(. 

ونقطــة البدايــة في تنــاول هــذه المســألة: هــل الوقــف مــن الديــن؟ وبعبــارة أخــرى؛ هــل 
ــا؟ لــو كانــت الإجابــة بالإيجــاب، فهــذا يعنــي بقــاء الوقــف عــى  يتضمــن الوقــف معنــى تعبديًّ

)))  ينظر: الوقــف الإســامي: تطــوره، إدارتــه، تنميتــه، الدكتــور منــذر قحــف، دار الفكــر المعــاصر- بــروت- 
لبنــان، دار الفكــر- دمشــق- ســوريا، ط2، 1427هـــ/2006م.

ــنة  ــوفى في س ــي )المت ــري الحنف ــرأي الب ــلم ال ــن مس ــى ب ــن يحي ــال ب ــف له ــكام الوق ــاب أح ــا: كت )))  وهم
245هــــ/859م(، وقــد طبــع هــذا الكتــاب للمــرة الأولى في ســنة 1355هـــ بمطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 
العثمانيــة، حيــدر آبــاد- الهنــد؛ وكتــاب أحــكام الأوقــاف لأبي بكــر أحمــد ابــن عمــرو الشــيباني، المعــروف 
بالخصــاف، قــاضي القضــاة ببغــداد )المتــوفى في ســنة 261هـــ/874م(، وقــد طبعــت الطبعــة الأولى مــن هــذا 

الكتــاب بمطبعــة عمــوم الأوقــاف المصريــة، في العــام 1323هــــ/1904م.   
)))  ينظر )عــى ســبيل المثــال(: إعــال المصلحــة في الوقــف، الشــيخ عبــد الله بــن بيــه؛ والمصلحــة وأثرهــا في بنــاء 

الأحــكام )الوقــف أنموذجًــا( الدكتــورة نجــاء عبــد الجــواد صهوان.
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حالــه عنــد انشــائه دون تغيــر، فمنــذ إبــرام الوقــف تبقــى الأمــوال مرصــودة عــى مــا حــدده 
ــوس  ــال المحب ــتغلال الم ــع اس ــك إلى من ــو أدى ذل ــر، ول ــة التطوي الواقــف بشرطــه دون إمكاني

الاســتغلال الأمثــل.

ــا لا  ــى تعبديًّ ــه معن ــد ب ــف لا يقص ــي أن الوق ــذا يعن ــي، فه ــة بالنف ــت الإجاب وإذا كان
يقبــل التغيــر، ولكــن بالمقابــل يكــون الوقــف طريقًــا لاســتغلال المــال الموقــوف الاســتغلال 
ــه، وهــذا مــا يتناســب مــع وظيفــة الوقــف في البقــاء  الشــامل مــن أجــل الانتفــاع الكامــل ب
عــى المــال واســتغلال غلتــه والحــرص عــى انتقالــه للأجيــال المســتقبلة. فالوقــف هنــا يــؤدي 
وظيفــة حاليــة وهــي الاســتثمار والتمويــل للخدمــات التــي يحتاجهــا المجتمــع، ويضمــن بقــاء 
أصــل الأمــوال ومــا يتبقــى مــن عائدهــا للأجيــال القادمــة. الوقــف فكــرة عظيمــة ولا يمكــن 
ــل  ــر للأه ــر والخ ــي ال ــى نواح ــة ع ــوال الموقوف ــاع الأم ــؤدي إلى ضي ــدة وت ــون جام أن تك

ــع ككل.  وللمجتم

ــد  ــه التحدي ــد طبيعت ــذه ضرورةُ تحدي ــى ه ــه المث ــف بوظيفت ــام الوق ــؤدي إلى قي ــا ي وم
ــال  ــن الأع ــس م ــف لي ــن أن الوق ــادات م ــه الآراء والاجته ــفت عن ــا كش ــذا م ــق، وه الدقي
ــر إلى  ــب النظ ــل يج ــا، ب ــل معناه ــو لم يعق ــا ول ــام به ــد القي ــى العب ــب ع ــي يج ــة الت التعبدي
الوقــف كمعقــول المعنــى، يهــدف إلى تحقيــق مصلحــة. فالوقــف بذلــك عمــل معقــول المعنــى 
مصلحــي الغــرض)1(. ولقــد اُســتُخلص هــذا النظــر ممــا ذهــب إليــه ابــن رشــد)2( والعــز بــن 

ــاء.   ــن العل ــم م ــرافي)4(، وغيره ــام)3( والق ــد الس عب

ــالات  ــف في المج ــة في الوق ــود بالمصلح ــاول المقص ــزم تن ــه يل ــدم، فإن ــا تق ــى م ــر ع وإذا كان الأم
ــاني(.  ــب الث ــالات )المطل ــذه المج ــة في ه ــال المصلح ــط وشروط إع ــب الأول(، وضواب ــة )المطل الحديث

ــف  ــة في الوق ــال المصلح ــاب إع ــة في كت ــرض؟ جول ــة الغ ــى ومصلحي ــة المعن ــن معقولي ــف ب )))  ينظر: الوق
للدكتــور عبــد الله بــن بيــه، الأســتاذ أحمــد عوثــم أممــد، مجلــة وقــف، مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف، 

ــو 2021م، ص328-335. ــة 1442هـــ/ يولي ــع- ذو الحج ــدد الراب الع
ــة الأولى،  ــزم، الطبع ــن ح ــي، دار اب ــد القرطب ــن رش ــام اب ــد، الإم ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته )))  ينظر: بداي
ــد  ــة عن ــان المصلح ــوي؛ ولبي ــد الحم ــث: ماج ــرج أحادي ــه وخ ــق علي ــه وعل 1416هـــ/1995م، حقق
ابــن رشــد ينظــر: دليــل المصلحــة عنــد ابــن رشــد وأثــره في النقــاش الفقهــي مــن خــال كتابــه »بدايــة 

ــارس 2020م. ــدد 20، م ــانية، الع ــوم الإنس ــة العل ــاني، مجل ــامة الغري ــد س ــور خال ــد«، الدكت المجته
)))  ينظر: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، الإمــام عــز الديــن بــن عبــد الســام، دار المعرفــة- بــروت- 

لبنــان.
)))  ينظر: الفــروق المســمى بأنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، الإمــام القــرافي، طبعــة خاصــة لــوزارة الشــئون 

الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، 1431هـــ/2010م.
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المطلب الأول: المقصود بالمصلحة في إنشاء الوقف في المجالات الحديثة
ــر،  ــة الأم ــي حقيق ــاف، فف ــاء الأوق ــن إنش ــب م ــة في القل ــة العام ــت المصلح ــد كان لق
ــك  ــال، وذل ــتثمار الم ــي اس ــن ه ــر الزم ــال ع ــى رأس الم ــاظ ع ــة للحف ــة المفضل ــر الطريق تعت
عــن طريــق مؤسســة لتمويــل المصلحــة العامــة، ولم تكــن هــذه المؤسســة إلا نظــام الأوقــاف. 
ــاً، تســتمر في أن تصبــح الأســاس  والمصلحــة التــي كانــت الأســاس في إنشــاء الأوقــاف قدي

ــة)1(.  ــة العظيم ــذه المؤسس ــة له ــالات الحديث ــاف في المج ــاء الأوق لإنش

وفيــا يتعلــق بتعريــف المصلحــة، يؤكــد البعــض أن المصلحــة مــن الوضــوح والظهــور، 
بحيــث إنهــا لا تحتــاج إلى تعريــف، فهي ليســت بحاجــة إلى تحديــد »المصلحة بالجنــس والفصل« 
للقــول بــأن هــذه هــي المصلحــة)2(. ورغــم هــذه الملاحظــة، إلا أن الفقهــاء قــد أولــوا المصلحــة 
-تعريفًــا وتقســيمًًا- عنايــة فائقــة. ودون الدخــول في تفاصيــل التعريفــات المختلفــة للمصلحــة 
التــي قدمهــا الفقهــاء)3(، نقــول: لقــد عــرّف الفقهــاء المصلحــة تعريفــات متعــددة وقســموها 
ــةٍ، يمكــن التمييــز في شــأن تعريــف المصلحــة في الفقــه الإســامي  أقســامًا مختلفــة. مــن ناحي

بــن تعريفــن كبيريــن:

ــف  ــدة. والتعري ــع المفس ــة ودف ــب المنفع ــة جل ــد بالمصلح ــه يقص ــو أن ــف الأول ه التعري
الثــاني أن المصلحــة هــي مــا كانــت موافقــة لمقصــود الشــارع، ومقصــود الشــارع مــن الأحــكام 

هــو حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال. 

)))  ويرتبــط بتطــور هــذه المؤسســة التخلــص مــن العيــوب التــي أُلصقــت بهــا، مــن الناحيــة الاقتصاديــة ومــن 
الناحيــة الإداريــة. وفي هــذا الصــدد، يرصــد البعــض عيبــن لمؤسســات الأوقــاف عــى المــدى الطويــل: 
الأول: أن موضــوع )محــل( الوقــف يحــدد مــرة واحــدة وإلى الأبــد عنــد إنشــائه، بطريقــة غــر قابلــة للتغيــر 
ولا رجعــة فيهــا؛ والثــاني: أن القائمــن عــى النظــام لم يشــجعوا عــى تغيــره وتطويــره؛ لأنهــم يســتفيدون 

ــا. ينظــر:  منــه ماديًّ
« Le déclin de la civilisation islamique à la lumière du droit économique » par Erwan Le Noan, https://
www.fondapol.org/

وهو عبارة عن تقرير حول كتاب:
  How Islamic Law Held Back the Middle East by Timur Kuran Princeton University Press, 2011, 424 pages
ــك  ــل ذل ــن قب ــن عابدي ــا اب ــره أيضً ــا ذك ــذا م ــاة. وه ــم القض ــتفيدون بأنه ــؤلاء المس ــدد ه ــد حُ وق
ــوالي  ــة عــدم اشــراط الواقــف، وهــل تكــون لل ــال بشــأن النظــارة عــى الوقــف، في حال ــر؛ فقــد ق بكث
ــا لمــا عــرف مــن طمــع القضــاة  أم للقــاضي: »اتفــق المتأخــرون أن الأفضــل ألا يعلمــوا القــاضي في زمانن
ــن  ــام اب ــن( ، الإم ــن عابدي ــية اب ــروف بحاش ــار )المع ــدر المخت ــى ال ــار ع ــاف«: رد المحت ــوال الأوق في أم
ــع، ص417. ــزء الراب ــا، الج ــوز بيعه ــف يج ــف دارًا للوق ــال الوق ــرى ب ــب اش ــف، مطل ــاب الوق ــن، كت عابدي

))) المصلحة في التشريع الإسلامي، الدكتور مصطفى أبو زيد، ص19. 

)))  نحيــل بشــأن تعريــف المصلحــة وأقســامها في الفقــه الإســامي إلى: نظريــة المصلحــة في الفقــه الإســامي، 

ــى  ــور مصطف ــامي، الدكت ــع الإس ــة في التشري ــا؛ والمصلح ــا بعده ــك ص15 وم ــا، وكذل ــا بعده ص3 وم
أبــو زيــد، ص38 ومــا بعدهــا.   
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ــع  ــة في التشري ــف للمصلح ــن تعري ــن م ــض المجتهدي ــا أورده بع ــك م ــاف إلى ذل ويض
ــا لهــا، مــع احــرام  ــق العمــي أن يجتهــد تحقيقً ــة بحيــث يســمح للتطبي الإســامي مــن المرون
ــذا  ــاد)1(، وه ــوال العب ــاة أح ــا، ومراع ــارع له ــار الش ــل اعتب ــة مث ــة للمصلح ــط العام الضواب
ــه  ــب إلي ــا ذه ــك م ــن ذل ــاد. م ــة للاجته ــي الفرص ــاف، ويعط ــال الأوق ا لمج ــدًّ ــب ج مناس
صاحــب رســالة: المصلحــة في التشريــع الإســامي بــأن »المصلحــة التــي تصــح دليــاً ، »هــي 
المصلحــة الملائمــة لجنــس اعتــره الشــارع بالجملــة بغــر دليــل معــن«)2(. وفي نفــس الاتجــاه، 
نجــد صاحــب رســالة: تعليــل الأحــكام يذهــب إلى أن الأحــكام تتغــر بتغــر المصالــح، فــإذا 

تغــرت المصالــح تغــرت الأحــكام الشرعيــة تبعًــا لهــا)3(. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد قســم الفقهــاء المصلحــة أقســامًا متعــددة)4(. في ضــوء تقســيم 
المصالــح إلى معتــرة وملغيــة ومرســلة، يمكــن البحــث عــن مــكان الوقــف في ســلم المصالــح، 
لاســتجلاء حكمتــه وللوصــول إلى تصنيفــه، فهــذا سيســاعد في تقديــم الإجابــة عــن الأســئلة 

العمليــة في مجــال الأوقــاف الحديثــة)5(. 

ــه يمكــن القــول: إن المصلحــة المعتــرة  فــإذا كانــت المصلحــة هــي أســاس الوقــف، فإن
شرعًــا تصلــح طبعًــا كأســاس للوقــف، وبالمقابــل لا تصلــح المصلحــة المهــدرة أو الملغــاة شرعًــا 
كأســاس للوقــف، كذلــك المصلحــة التــي لم يــرد عليهــا دليــل وتوافــق مقصــود الشــارع فإنهــا 

تصلــح أساسًــا للوقــف.

وفي ضــوء ذلــك، اســتنتج بعــض المجتهديــن أن الوقــف نظــام معقــول المعنــى مصلحــي 
الهــدف، وهــذا مــا ذهــب إليــه الشــيخ عبــد الله بــن بيــه في أكثــر مــن مســاهمة علميــة لــه)6(. 

)))  ينظر: المصلحــة في التشريــع الإســامي، الدكتــور مصطفــى أبــو زيــد، ص14؛ وتعليــل الأحــكام- عــرض 

ــلبي،  ــى ش ــد مصطف ــور محم ــد، الدكت ــاد والتقلي ــور الاجته ــا في عص ــل وتطوراته ــة التعلي ــل لطريق وتحلي
رســالة للحصــول عــى شــهادة العالميــة مــن جامعــة الأزهــر، مطبعــة الأزهــر، 1947م، ص312.

)))  المصلحة في التشريع الإسلامي، الدكتور مصطفى أبو زيد، ص14.

)))  ينظر: تعليــل الأحــكام، الدكتــور محمــد مصطفــى شــلبي، ص312؛ ويعلــق الدكتــور حســن حامــد حســان 

عــى ذلــك بقولــه إن: »منــاط الحكــم لا يلحقــه تغيــر، وإنــا الواقــع هــو مــا يلحقــه التغيــر، فيترتــب عــى 
ذلــك تطبيــق الحكــم أو عــدم تطبيقــه«: نظريــة المصلحــة في الفقــه الإســامي، ص39.

ــة  ــه المصلح ــابقًا(: فق ــورة س ــع المذك ــة إلى المراج ــر )بالإضاف ــة ينظ ــيمات المصلح ــن تقس ــد ع ــة المزي )))  لمعرف
ــم )3(،  ــن رق ــاء البارزي ــاضرات العل ــلة مح ــان، سلس ــد حس ــن حام ــور حس ــاصرة، الدكت ــه المع وتطبيقات
ــة  ــة العربي ــدة، المملك ــة، ج ــامي للتنمي ــك الإس ــب، البن ــوث والتدري ــامي للبح ــد الإس ــاشر: المعه الن

ــا.  ــا بعده ــعودية، ط1، 1414هـــ/ 1993م، ص12 وم الس
ــة  ــا؛ ورعاي ــا بعده ــق 2، ص165 وم ــه، ملح ــن بي ــد الله ب ــيخ عب ــف، الش ــة في الوق ــال المصلح )))  ينظر: إع

ــورة  ــكام، الدكت ــاء الأح ــا في بن ــة وأثره ــا؛ والمصلح ــا بعده ــامي، ص 43 وم ــف الإس ــة في الوق المصلح
ــان، ص325.  ــواد الصبه ــد الج ــاء عب نج

)))  ينظر المرجعــن الســابقين: إعــال المصلحــة في الوقــف؛ ورعايــة المصلحــة في الوقــف الإســامي، المواضــع 
نفســها المشــار إليهــا في الهامــش الســابق. 
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المطلب الثاني: ضوابط إعمال المصلحة في إنشاء الوقف في المجالات الحديثة
ــه  ــاة من ــة المبتغ ــإن المصلح ــدف، ف ــي اله ــى مصلح ــول المعن ــا معق ــف نظامً وإذا كان الوق

ــوص)1(:  ــذا الخص ــاء في ه ــا العل ــي وضعه ــط الت ــروط والضواب ــع لل ــب أن تخض يج

1- ألّّا تعــارض المصلحــة دليــاً شرعيًّــا قطعــي الثبــوت والدلالــة، ولا يهــم بعــد ذلــك وجــود 
دليــل عليهــا أو عــدم وجــوده.

2- أن تكون مصلحة كلية تهم جموع الناس، لا جزئية تهم شخصًا أو أشخاصًا بعينهم.

3- أن تكــون موافقــة لمقصــود الشاـــرع، في جلــب المنافــع ودرء المفاســد، ومن ذلــك ألّّا يترتب 
عليهــا ضيــاع مصلحــة أولى منها. 

4- أن تكــون موافقــة لمقصــود الواقــف مــن وقفــه. فمــن وقــف عــى قــراءة القــرآن وعمــل 
ــع  ــم صرف ري ــق إذا ت ــد يتحق ــك أن المقص ــواب، ولا ش ــر والث ــى الأج ــد ابتغ ــد ق الموال

ــاكين)2(. ــراء والمس ــى الفق ــاق ع ــرآن والإنف ــم الق ــى تعلي ــف ع الوق

ــر  ــة للتغي ــون قابل ــأن تك ــدة، ب ــة لا جام ــة، مرن ــة لا موهوم ــة حقيقي ــون مصلح 5- أن تك
ــاد.   ــان والب ــر الزم ــاد وتغ ــح العب ــب مصال ــل بحس والتبدي

المبحث الثاني
أثرُ إعمال المصلحة في إنشاء الوقف في المجالات الحديثة 

وإذا كان الغــرض مــن الوقــف غرضًــا مصلحيًّــا؛ فــإن الســؤال عــن أثــر اعتبــار المصلحــة 
ــةٍ، يجــب أن تســتوفى المصلحــة في الوقــف في ذاتهــا  . فمــن ناحي ــرًا مهــاًّ ــح أم في الوقــف يصب
شروط المصلحــة المعتــرة شرعًــا: بــأن تكــون مصلحــة مشروعــة، وأن تكــون كليــة لا جزئيــة. 

كــا أن المصلحــة في الوقــف، مــن ناحيــةٍ أخــرى، يجــب أن تتنــوع تبعًــا لحاجــات النــاس، 
فقــد تكــون ضروريــة، وقــد تكــون حاجيــة، وقــد تكــون تحســينية أو نافعــة. 

ومــن ناحيــةٍ ثالثــة، المصلحــة في الوقــف مصلحــة عامــة في المقــام الأول، وهــي المصلحــة 

)))  لمعرفــة شروط وضوابــط العمــل بالمصلحــة في الوقــف بصفــة خاصــة ينظــر: إعــال المصلحــة في الوقــف، 

الشــيخ عبــد الله بــن بيــه، ملحــق 2، ص165 ومــا بعدهــا؛ المصلحــة وأثرهــا في بنــاء الأحــكام، الدكتــورة 
نجــاء عبــد الجــواد الصبهــان، ص325.

ــاوى دار  ــن فت ــل 1942م: م ــر 1361هـــ/27 أبري ــع الآخ ــليم، أول ربي ــد س ــد المجي ــيخ عب ــوى الش )))  ينظر: فت

الإفتــاء المصريــة، الشــيخ صفــوت الشــوادفي، ملحــق هديــة مــن مجلــة التوحيــد، العــدد 12، الفتــوى رقــم 
   .36-32 )8(، ص 
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المتعلقــة بأغــراض الوقــف: الوقــف عــى جهــات الــر، والوقــف عــى الذريــة. غــر أن ذلــك 
لا ينفــي وجــود المصلحــة الخاصــة للواقــف مــن الوقــف، ســواء أكانــت مصلحــة أدبيــة، وهــذا 

الملاحــظ والغالــب، أم مصلحــة ماديــة، خاصــة في الوقــف الأهــي.  

ــة  ــة إلى الجماعي ــن الفردي ــف م ــه الوق ل فق ــوُّ ــف: تح ــة في الوق ــال المصلح ــر إع ــن أث وم
ــة في  ــوم المصلح ــد مفه ــن توحي ــن المستحس ــه م ــون مع ــذي يك ــر ال ــب الأول(، الأم )المطل

ــاني(. ــب الث ــون )المطل ــة والقان ــة في الشريع ــالات الحديث ــف في المج الوق

ل فقه الوقف من الفردية إلى الجماعية المطلب الأول: تحوُّ
ــامي  ــف الإس ــه الوق ــر في فق ــادة التفك ــات إلى ضرورة إع ــض الكتاب ــارت بع ــد أش لق
ــه  ل الوقــف والأنظمــة الشــبيهة ب ــة إلى الجماعيــة)1(. كــا أن تحــوُّ وملاحظــة تحولــه مــن الفردي
القائمــة عــى التــرع مــن الفرديــة إلى الجماعيــة هــو ســمة ملاحظــة أيضًــا في القانــون المقــارن)2(.  

ويتــم هــذا التحــول كأثــر مــن اعتبــار المصلحــة في الوقــف. ففــي الفقــه التقليــدي القائــم 
عــى تفســر النصــوص لم تكــن المصلحــة -بصفــة عامــة- تحتــل مكانًــا كبــرًا كدليــل مــن أدلــة 
الأحــكام، فهــي بــا شــك تــأتي بعــد الدليــل المســتمد مــن القــرآن الكريــم والســنة المشرفــة 
ــي  ــن: الأولى ه ــن متميزت ــر إلى علاقت ــن النظ ــف، يمك ــاق الوق ــى نط ــن ع ــاع. ولك والإجم
علاقــة الواقــف مــع المــال الــذي يتــرع بــه )المــال الموقــوف(، والثانيــة هــي علاقــة الواقــف 
ــة:  ــرة المصلح ــا فك ــدى فيه ــك تتب ــذه وتل ــه(، وه ــف )الموقــوف ل ــتفيدين مــن الوق ــع المس م

ــة)3(.   ــة في الثاني ــة العام ــة في الأولى والمصلح ــة الخاص المصلح

ــور  ــن الأم ــة م ــب الفقهي ــر المذاه ــة نظ ــن وجه ــف م ــة الوق ــول ملكي ــث ح ــر الحدي      ويعت
المهمــة في هــذا الصــدد، فــا خــاف بــن الفقهــاء جميعًــا عــى أن ملكيــة غلــة الوقــف )منفعــة 
الوقــف( تكــون للموقــوف عليهــم )المنتفعــن مــن الوقــف(، ولكــن حــدث الخــاف بينهــم 

)))  ينظر: المقــال القيــم للدكتــور طــارق عبــد الله باللغــة الفرنســية، المشــار إليــه ســابقًا، وبصفــة خاصــة ص137 

ومــا بعدهــا، حيــث اعتمدنــا عليــه بصفــة أساســية للبرهنــة عــى هــذا التحــول؛ وينظــر: الوقــف العالمــي 
)أحكامــه ومقاصــده- مشــكلاته وآفاقــه(، الدكتــور نــور الديــن الخادمــي، مداخلــة علميــة بالمؤتمــر الثــاني 
ــرؤى المســتقبلية(، جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، شــهر شــوال عــام  ــة وال ــغ التنموي للأوقــاف )الصي

1427هـــ.

)))  ينظر )في فرنســا عــى ســبيل المثــال( الدراســات التــي كرســت مــا يعــرف بالتبرعــات الجماعيــة والتبرعــات 

ثلاثيــة الأطــراف:
Julien BOISSON, Les libéralités à caractère collectif, Thèse de doctorat en droit, Université Paris2- 
Panthéon-Assas, 2015 ; Christophe VERNIERS, Les libéralités à trois personnes, Thèse pour le Doctorat 
en droit privé, Université Paris2- Panthéon-Assas, 2012.

(3)  Tarek ABDALLAH, « Waqf et sociétés modernes : Des enjeux légaux aux besoins sociaux », op. cit., p.139.
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ــاء  ــوص، إذا كان فقه ــذا الخص ــوف(. وفي ه ــل الموق ــة )الأص ــن الموقوف ــة الع ــأن ملكي بش
المالكيــة يذهبــون إلى أن ملكيــة العــن الموقوفــة تبقــى عــى ذمــة الواقــف، فــإن فقهــاء الشــافعية 
يــرون أن ملكيتهــا تكــون للمنتفعــن منــه )الموقــوف عليهــم(، ويوجــد اتجــاه ثالــث يؤكــد عــى 
أن الأصــل الموقــوف يكــون ملــكًا لله)1(. وهنــا نجــد اتجــاه الوقــف نحــو الجماعيــة )النظــر إلى 
وضــع الموقــوف لهــم المنتفعــن مــن الوقــف(، والمصلحــة العامــة )أمــوال الوقــف ملــك لله(.  

وإذا كان الوقــف عــى هــذا النحــو قــد اكتســب ذاتيــة مســتقلة عــن الواقــف مــن الناحيــة 
القانونيــة، إلا أن الفقهــاء قــد أبــرزوا الصفــة الفرديــة فيــه وأضعفــوا الجانــب الجماعــي. ولقــد 
ظهــر ذلــك ســواء أكان عــى المســتوى القانــوني أم عــى المســتوى الوظيفــي لمؤسســة الوقــف. 
وإذا كان ذلــك بالــغ الظهــور في حالــة الوقــف الأهــي )الوقــف عــى الذريــة أو الوقــف عــى 
الأسرة( حيــث تبــدو فيــه مصلحــة الواقــف الفرديــة، فإنــه أيضًــا قــد طــال الوقــف الخــري 
ــون  ــر، تك ــذا الأخ ــي ه ــة(، فف ــل أو الذري ــص الأه ــرات دون تخصي ــى الخ ــف ع )الوق
المصلحــة فيــه في النهايــة هــي مصلحــة الواقــف بــأن يتلقــى الثــواب والأجــر في آخرتــه، أمــا 
المســتفيدون فلــم يذكــروا في صيغــة الوقــف أو ســند إنشــاء الوقــف إلا عــى وجــه الإجمــال)2(. 

ولكــن مــع مــرور الزمــان، وتبنــي قوانــن جديــدة للوقــف، ابتــداء مــن القــرن التاســع 
عــر الميــادي، بدايــة مــن التنظيــات العثمانيــة، التــي أولــت الأوقــاف اهتمامًــا بالغًــا)3(، ثــم 
القوانــن التــي صــدرت في بعــض الــدول العربيــة والإســامية بعــد انفصــال هــذه الــدول عــن 

الخلافــة العثمانيــة)4(، فقــد قــوي اتجــاه فكــر الوقــف مــن الفرديــة إلى الجماعيــة. 
)))  للاطــاع عــى هــذا الخــاف ينظــر: محــاضرات في الوقــف، الإمــام محمــد أبــو زهــرة، ملتــزم الطبــع والنــر 
دار الفكــر العــربي، ط2، القاهــرة، 1972م، ص89 ومــا بعدهــا؛ ومســائل في فقــه الوقــف، الدكتــور العيــاشي 
ــف في  ــدة، دورة الوق ــامي- ج ــك الإس ــب، البن ــوث والتدري ــامي للبح ــد الإس ــداد، المعه ــادق ف الص

مكافحــة الفقــر، نواكشــوط، 16-21 مــارس 2008م، ص14 ومــا بعدهــا. 
ــد  ــارق عب ــور ط ــاصرة، الدكت ــات المع ــف في المجتمع ــن الوق ــية، ع ــة الفرنس ــابق، باللغ ــث الس )))  ينظر: البح
الله، ص140؛ ومســائل في فقــه الوقــف، الدكتــور العيــاشي الصــادق فــداد، ص9 ومــا بعدهــا، حيــث يــرى 
أن الوقــف هــو التــزام تعاقــدي طوعــي مــن جانــب الأفــراد )إرادة شــخصية( لتحقيــق احتياجــات معينــة 

وأهــداف متنوعــة. 
ــي  ــب الترك ــلطانية للكات ــاف الس ــارة الأوق ــاب نظ ــال كت ــن خ ــامية م ــة الإس ــاف في الدول )))  ينظر: الأوق
المعــاصر ســيد عــي كهرمــان- ترجمــة ودراســة تاريخيــة، هديــر صــاح أحمــد شــهاب، مجلــة كليــة الآداب- 

ــر 2019م، ص149 - 194.  جامعــة حلــوان، العــدد 49، يناي
)))  ينظر )عــى ســبيل المثــال(: الأوقــاف في تونــس في العــر العثــاني حتــى الاســتقلال في خــال الفــرة مــن 

1574 إلى 1957م، رســالة باللغــة الفرنســية: 
Salem SALEH, Pratiques des fondations waqf à Tunis :de l’époque ottomane à l’indépendance (1574-
1957), thèse de doctorat, Aix-Marseille, 2021.    

وينظر )بصفــة عامــة(: قوانــن الأوقــاف في العــالم العــربي والإســامي، الدكتــور عبــد الــرزاق بــن عبــد 
الواحــد اصبيحــي، مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف، سلســلة دراســات ســاعي العلميــة )34(، الطبعــة 

1445هـ / 2023م.
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ــا، حتــى ولــو كانــت نقطــة انطلاقــه  ــا فرديًّ فلــم يعــد الوقــف -والحــال كذلــك- تصرفً
مــن الإرادة الفرديــة، ولكنــه أصبــح مؤسســة تبحــث عــن تحقيــق المصلحــة العامــة)1(. وهــذا 
ــا للخدمــات  أمــر ظاهــر في الوقــف عــى الخــرات، حيــث يكــون صرف ريــع الوقــف مخصصًّ
العامــة، مثــل: المســاجد والمــدارس والجامعات والمستشــفيات والملاجــئ ودور الأيتــام وغيرها. 
بــل إننــا نــرى أن الوقــف عــى غــر جهــات الخــرات -أي الوقــف الأهــي أو الــذري- يهــدف 
أيضًــا إلى تحقيــق مصلحــة عامــة بجــوار المصلحــة الخاصــة للواقــف، وهــي اســتقرار المجتمــع 
عــن طريــق وجــود ريــع للأهــل أو الذريــة المســتحقين يســاعد في جعلهــم مواطنــن صالحــن، 

كــا يحفــظ الأمــوال للأجيــال في المســتقبل، وهــذا بــا شــك مصلحــة عامــة)2(!

المطلب الثاني: توحيد مفهوم المصلحة في الوقف
 في المجالات الحديثة في الشريعة والقانون

إنّ مــن الملاحــظ أنّ تحــول فقــه الوقــف مــن الفرديــة إلى الجماعيــة قــد حــدث تحــت تأثــر 
ــة  ــا المصلح ــد به ــف يُقص ــرة في الوق ــة المعت ــذه المصلح ــف، وأن ه ــة في الوق ــار المصلح اعتب
ــف،  ــة في الوق ــة العام ــد للمصلح ــوم موح ــي مفه ــا ضرورة تبن ــك أيضً ــل ذل ــة. ويكم العام
ســواء أكان ذلــك في ظــل أحــكام الشريعــة الإســامية أم في ضــوء قوانــن الوقــف التــي تبنتهــا 

معظــم الــدول في العــر الحديــث. 

ــات التــي تناولــت المصلحــة العامــة تفــرق  ــا أن بعــض الكتاب وفي الحقيقــة، لقــد لاحظن
بــن موقــف الشريعــة والقانــون في هــذا الصــدد)3(. ونــرى أن هــذه التفرقــة لم تعــد موجــودة 
ــاه  ــم الاتج ــاً -وه ــاء قدي ــن الفقه ــإذا كان م ــث، ف ــر الحدي ــف في الع ــتوى الوق ــى مس ع
الغالــب- مَــن يــرون أن ملكيــة الوقــف تكــون للمنتفعــن منــه )الموقــوف عليهــم( أو تكــون 
لله عــز وجــل، أي: تكــون مخصصــة لمنفعــة جميــع النــاس أي تخصــص للمصلحــة العامــة، فــإن 
ــرزت منحــى المصلحــة العامــة للوقــف بشــكل لا يُنكــر،  ــد أب ــة للأوقــاف ق ــن الحديث القوان

فقد استندت القوانين المتعلقة بالأوقاف على المصلحة العامة في إنشاء وتنظيم الأوقاف، حتى إن بعض الدول قد  	(((
ألغت الوقف الأهلي وأبقت فقط على الوقف الخيري )الوقف على جهة الخيرات(.     

))) ويعــزز هــذا النظــر أن الوقــف الأهــي يــؤول إلى المصالــح العامــة في حالــة انتهائــه، ســواء أكان ذلــك لخــراب 
ــه مــن  ــة تــرف عــى الوقــف الــذري وتصلــح مــا ب العــن أم لانقــراض الموقــوف عليهــم. كــا أن الدول
أخطــاء، ومــا هــذا بالطبــع إلا لمــا يحققــه مــن مصلحــة عامــة. ينظــر: الوقــف الــذري )الأهــي(، الدكتــور 
محمــد مصطفــى الزحيــي، مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 27، جمــادى 

الآخــرة 1427هـــ / يوليــو 2006م، ص105 إلى 165.  
))) ينظــر )عــى ســبيل المثــال(: المصلحــة العامــة: مفهومهــا وخصائصهــا في الشريعــة الإســامية، الدكتــور أنــور 

ــوان  ــة الشريعــة والقانــون بطنطــا بعن ــو بكــر كريــم أمــن الجــاف، المؤتمــر الــدولي العلمــي الثالــث لكلي أب
ــر  ــي 21 و22 أكتوب ــد في يوم ــي«، المنعق ــون الوضع ــامية والقان ــة الإس ــة في الشريع ــة العام ــة المصلح »حماي

2019م.  
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مــن حيــث تنظيــم الوقــف الخــري )وإلغــاء الوقــف الأهــي في بعــض البــاد(، ومــا يتعلــق 
ــه.  ــى إنهائ ــه وحت ــه واســتغلاله واســتبداله والتــرف في ــه وأغراضــه وإدارت بمجالات

وترتيبًــا عــى ذلــك، تكــون فكــرة المصلحــة العامــة التــي نتجــت عــن الجماعيــة في الوقــف 
ولاحظناهــا في الفقــه الإســامي هــي المصلحــة العامــة في القوانــن الحديثــة المنظمــة للأوقــاف. 
يســاعد عــى القــول بهــذا التقريــر أن معظــم أحــكام القوانــن المنظمــة للأوقــاف حاليًــا تســتند 

في الغالــب إلى الآراء الفقهيــة للعلــاء المســلمين.  

ــت  ــل للمصلحــة العامــة في الوقــف في الوق ــف مفص ــاول تعري ــن تن ــال ع ــق المج ويضي
ــان: جانــب ســاكن وجانــب  ــأن المصلحــة العامــة لهــا جانب الحــاضر، ولكــن يمكــن القــول ب
ــت  ــة وليس ــرد أداة ذهني ــا مج ــة أنه ــة العام ــاكن في المصلح ــب الس ــد بالجان ــرك)1(. ويقص متح
ــر  ــه والتأث ــع وفهم ــة الواق ــى بملاحظ ــل، وتعن ــتخدم كأداة للتحلي ــا، تس ــد ذاته ــة في ح غاي
عليــه، فهــي إذن فكــرة إجرائيــة ترصــد الواقــع وتحــدد الحاجــات المتنوعــة للأفــراد؛ تمهيــدًا )كما 
ســنرى في الجانــب المتحــرك( لإعطائهــا الصفــة الشرعيــة أو تنزعهــا عنهــا. وهــذه الحاجــات قد 
تكــون حاجــات فرديــة أنانيــة )مصالــح خاصــة(، وقــد تكــون حاجــات عامــة )أي: مصالــح 

تهــم المجموعــة أو طائفــة منــه(. 

ويُقصــد بالجانــب المتحــرك في المصلحــة العامــة أنهــا في تجميعهــا للحاجــات كــا ســبق، 
ــة ولكنهــا أيضًــا فكــرة  ــة والحاجــات العامــة، لا تكــون مجــرد فكــرة إجرائي الحاجــات الفردي
ــم  ــي ته ــح الت ــم والمصال ــرادًا بعينه ــردًا أو أف ــم ف ــي ته ــح الت ــع المصال ــا تتجم ــة، ففيه وظيفي
ــازع بــن هــذه المصالــح،  ــة، وتعمــل عــى فــض التن ــة الفردي ــز بغيــاب الأناني الجميــع، وتتمي
ــب  ــى ترتي ــة ع ــي الشرعي ــارض، وتضف ــد التع ــع عن ــة بالجمي ــك الخاص ــأن تل ــن ش ــي م وتع
المصالــح المتنازعــة. ولا بــد مــن التســليم بــأن المصلحــة العامــة كفكــرة وظيفيــة فكــرة نســبية 

ــة.  ــة أو متحرك ــرة دينامي ــي فك ــك فه ــان، ولذل ــكان والزم ــروف الم ــع لظ تخض

وهــذا التجمــع للمصالــح العامــة والخاصــة يوجــد عــى نطــاق الوقــف، ففــي الوقــف 
ــة والخاصــة في إنشــاء الأوقــاف. ــن العام ــظ المصلحت يمكــن أن نلاح

فقــد عرفــت الأوقــاف عــى جهــة الخــرات، وهــي أوقــاف تُراعــى فيهــا المصلحــة العامــة 
للنــاس في المجتمــع، فعــى الرغــم مــن أن الأمــوال المحبوســة هــي أمــوال خاصــة إلا أن الدولــة 
الحديثــة تدخلــت في إدارتهــا واســتثمارها بــا ينفــع المجتمــع، ومــن ثــم يكــون تحقيــق المصلحــة 

العامــة فيــه. 

)))  ينظر: المصلحــة العامــة والعقــد، الدكتــور مصطفــى مكــي، محاولــة لدراســة ترتيــب المصالــح في القانــون 

الخــاص، رســالة باللغــة الفرنســية، مشــار إليهــا ســابقًا، بنــد 66 ومــا بعــده، ص56 ومــا بعدهــا.  
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وقــد عــرف أيضًــا الوقــف الأهــي )الوقــف عــى الذريــة(، ويُقصــد بــه أساسًــا مصلحــة 
خاصــة، وهــي مصلحــة أهــل وذريــة الواقــف. وقــد ألغــت بعــض الــدول هــذا النــوع مــن 
الوقــف، عــى الرغــم ممــا قــد يبــدو فيــه مــن مراعــاة المصلحــة العامــة أيضًــا، وذلــك بالحفــاظ 
عــى الأمــوال للأجيــال القادمــة وضــان وصــول ريعهــا إليهــا، وهــذا لا شــك يمثــل اســتقرارًا 

في المجتمــع، ويُعــد مــن المصلحــة العامــة. 

وإذا روعيــت المصلحتــان )العامــة والخاصــة( في الوقــف، عــى النحــو المتقــدم، فإنــه عنــد 
التعــارض تغلــب المصلحــة العامــة عــى المصلحــة الخاصــة، حتــى ولــو أدى ذلــك إلى فــوات 

المصلحــة الخاصــة)1(.

الفصل الثاني
دوْر المصلحة في تنظيم الوقف في المجالات الحديثة وتطوير أحكامه

يُعــدُّ الوقــفُ مؤسســة إســامية يمتــد أثرهــا أيضًــا إلى الــدول غــر الإســامية، في العطــاء 
ــراد  ــألة وبإي ــام للمس ــط ع ــة ضاب ــا بصياغ ــم هن ــدة. ونهت ــالات جدي ــاب مج ــو واكتس والنم

ــان المصلحــة فيهــا.  التطبيقــات المســتحدثة للوقــف وبي

ــر،  ــى الح ــتعصي ع ــف تس ــات الوق ــد أن: تطبيق ــي، نؤك ــب التطبيق ــا للجان وفي تناولن
ــا، ولكــن ننشــغل فقــط ببيــان دوْر  ــا ولا حتــى ذكرهــا جميعً وليــس في النيــة لا دراســتها جميعً
المصلحــة التطبيقــي في مســألتين، يســاعد معيــار المصلحــة في الوقــف في بيانهــا: وضــع تنظيــم 
محكــم ودقيــق للوقــف، كــا يســمح تطبيــق المعيــار بتطويــر أحــكام الوقــف. ونعالــج هاتــن 

المســألتين في المبحثــن الآتيــن:

)))  ينظر: إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة، قــرأه وقــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج 

أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن الجــوزي للنــر والتوزيــع، المملكــة 
ــرع  ــدة ال ــول : »وقاع ــث يق ــث، حي ــزء الثال ــب 1423هـــ، الج ــة الأولى، رج ــعودية، الطبع ــة الس العربي
ــع أعلاهمــا«.  ــدتين لدف ــى المفس ــكاب أدن ــا، وارت ــت أدناهم ــن بتفوي ــى المصلحت ــل أع ــى تحصي ــدر ع والق
وقــد قننــت ذلــك مجلــة الأحــكام العدليــة، إذ نصــت في المــادة 26 عــى أن الــرر الخــاص يتحمــل لدفــع 
ضرر عــام )وينظــر أيضًــا المــواد: 27 و28 و29 مــن المجلــة(. وقــد أورد فقهــاء المســلمين مــن التطبيقــات مــا 
ــا  يتعلــق بســلطة الدولــة في تقييــد حقــوق الأفــراد صيانــة للمصلحــة العامــة كمنــع اختــزان الســلع؛ تجنبً
لاســتغلال حاجــة الأفــراد إليهــا خــال الحــروب والجوائــح )ينظــر: مذكــرة المــروع التمهيــدي للقانــون 
ــف في  ــق أو التعس ــروع للح ــر الم ــتعمال غ ــاول الاس ــي تتن ــادة )5( الت ــى الم ــا ع ــري، تعليقً ــدني الم الم
ــاب  ــة دار الكت ــدل، مطبع ــة، وزارة الع ــة المصري ــة، الحكوم ــال التحضيري ــة الأع ــق: مجموع ــتعمال الح اس
العــربي، القاهــرة، 1950م، الجــزء الأول، ص209(. ولا يتوقــف الكتــاب والباحثــون المحدثــون عــن إضافــة 

تطبيقــات حديثــة عــن ســمو المصلحــة العامــة عــن المصلحــة الخاصــة.     
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المبحث الأول
دوْر المصلحة في صياغة تنظيم محكم للوقف

ــم الأوقــاف بمقتــى قوانــن  لقــد قامــت كثــر مــن الــدول في المجتمــع المعــاصر بتنظي
ــة، وتحــدد الاختصــاص بنظــر المنازعــات  ــان الموقوف ــة الأمــوال والأعي وأنظمــة، تنظــم ملكي
ــي  ــع ككل. ويعن ــة للمجتم ــن مصلح ــف م ــه الوق ــا يمثل ــك لم ــأنها)1(؛ وذل ــدُث بش ــي تح الت
التنظيــم القانــوني: البيئــة التشريعيــة للأوقــاف، ونجــد أنهــا بيئــة تشريعيــة مشــجعة عــى إنشــاء 

ــامية)2(. ــر الإس ــدان غ ــل وفي البل ــامية، ب ــدان الإس ــاف في البل الأوق

ويســتند التنظيــم الحديــث للأوقــاف إلى معيــار المصلحــة العامــة )المطلــب الأول(، وهــذا 
أيضًــا مــا نــراه محــركًا لتطويــر الوقــف مســتقبلًًا )المطلــب الثــاني(.

المطلب الأول: الاستناد إلى المصلحة العامة في تنظيم الوقف
ــم  ــتند في تنظي ــة تس ــات الحديث ــد أن التشريع ــف، نج ــوني للوق ــم القان ــة التنظي بمطالع

ــك في الآتي)3(:  ــى ذل ــف، ويتج ــا الوق ــي يحققه ــة الت ــة العام ــار المصلح ــف إلى معي الوق

ــات، مثــل: المســاجد، والفقــراء والمســاكين،  ــه مــن جهــات القرب 1- أن يكــون الموقــوف علي
ــة. ــات التعليمي ــفيات والمؤسس والمستش

ــر  ــف لغ ــن الوق ــازت قوان ــد أج ــا، فق ــف عليه ــوز الوق ــي يج ــات الت ــى القرب ــع في معن 2- التوس
المســلم أن يقــف عــى مــا يُعتــر قربــة في شريعتــه ولم يكــن قربــة في الإســام، مثــل: الوقــف عــى 
ــادة لــدى النصــارى )الكنائــس(، كــا أجــازت أيضًــا لغــر المســلم الوقــف عــى مــا  دور العب

يُعتــر قربــة في الإســام ولا يعتــر كذلــك في شريعتــه، مثــل: الوقــف عــى المســاجد)4(.
)))  ينظر )عــى ســبيل المثــال(: قوانــن الوقــف ومنازعاتــه: أحــكام ملكيــة الأعيــان الموقوفــة في ضــوء الفقــه 

والقضــاء، المستشــار عبــد الرحيــم عــي عــي محمــد، الطبعــة الأولى، 1999م.   
ــف  ــة الوق ــة. لمعرف ــدول الغربي ــامية في ال ــة الإس ــه الإغاث ــذي تقــوم علي ــره ال ــتقبل وغ ــف المس ــل وق )))  مث
ــة  ــة العام ــق المنفع ــون ودوره في تحقي ــه والقان ــف في الفق ــق الوق ــر: مرف ــة ينظ ــانية الدولي ــة الإنس والإغاث
ــت،  ــة الكوي ــاف، دول ــة للأوق ــة العام ــدي، الأمان ــد عب ــد محم ــيدي محم ــور س ــة«، الدكت ــة مقارن »دراس

ــا. ــا بعده ــة )25(، 2021م، ص207 وم ــائل الجامعي ــلة الرس سلس
)))  راجــع التشريعــات المنظمــة للوقــف في الــدول العربيــة والإســامية )عــى ســبيل المثــال(: القانــون المــري 
رقــم 48 لســنة 1946م، القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم )5( لســنة 2018م، القانــون القطــري رقم )8( لســنة 
1996م )الملغــى(، والقانــون القطــري الحــالي رقــم )9( لســنة 2021م، الأمــر الســامي الــذي أصــدره ســمو 

الأمــر الراحــل الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح ســنة 1951م بتنظيــم الوقــف في الكويــت.
ــربي  ــالم الع ــاف في الع ــن الأوق ــر: قوان ــامية ينظ ــة والإس ــدول العربي ــاف في ال ــن الأوق ــد قوان ولرص
ــاف،  ــر الأوق ــاعي لتطوي ــة س ــي، مؤسس ــد اصبيح ــد الواح ــن عب ــرزاق ب ــد ال ــور عب ــامي، الدكت والإس

ــة 1445هـــ/ 2023م. ــة )34(، الطبع ــاعي العلمي ــات س ــلة دراس سلس
)))  مــن ذلــك مــا تنــص عليــه المــادة )7( مــن القانــون رقــم )48( لســنة 1946م بشــأن أحــكام الوقــف في مــر: 

»وقــف غــر المســلم صحيــح مــا لم يكــن عــى جهــة محرمــة في شريعتــه وفي الشريعــة الإســامية«. 
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ــة أو كســب أي حــق عينــي عليهــا بالتقــادم. وبذلــك  ــك الأمــوال الخيري 3- عــدم جــواز تملُّ
ــة  ــوال الخاص ــة »الأم ــة معامل ــاف الخيري ــوال الأوق ــا أم ــف حاليً ــن الوق ــل قوان تعام
المملوكــة للدولــة أو للأشــخاص الاعتباريــة العامــة، وكذلــك أمــوال الوحــدات العامــة أو 
الاقتصاديــة التابعــة للمؤسســات العامــة أو الهيئــات العامــة وشركات القطــاع العــام غــر 

ــا«)1(.  ــة لأيه التابع

4- إنشاء وزارات للأوقاف، وإنشاء هيئات للأوقاف، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. 

ــى  ــارة ع ــرج النظ ــة. ولا تخ ــاف الخيري ــى الأوق ــارة ع ــاف النظ ــل وزارات الأوق 5- تخوي
ض  الأوقــاف مــن ســلطة وزارة الأوقــاف إلا في أحــوال نــص عليهــا القانــون. فلقــد فــوَّ
ــر  ــف النظ ــرط الواق ــا لم يش ــري -م ــف الخ ــى الوق ــر ع ــاف بالنظ ــون وزارة الأوق القان
ــه؛  ــه أو أقارب ــن ذريت ــو كان م ــف ول ــه الواق ــن شرط ل ــر مم ــق بالنظ ــا أح ــه- وجعله لنفس
ــا  ــر وحمايته ــات الخ ــة جه ــا برعاي ــن غيره ــة وأولى م ــة العام ــة الولاي ــا صاحب باعتباره
وتوجيــه الريــع إلى المصــارف ذات النفــع العــام، وتحقيــق غــرض الواقــف مــن التقــرب إلى 

ــة)2(.  ــة الجاري الله بالصدق

6- تخويــل وزارات الأوقــاف، أو هيئــات عامــة بالنيابــة عنهــا، إدارة أمــوال الأوقــاف الخيريــة 
ــة العامــة إدارة  ــع بالشــخصية الاعتباري ــون -إذَن- إلى جهــة تتمت واســتثمارها. يعهــد القان
أعيــان الأوقــاف واســتثمار أموالهــا. وبالنســبة لأوقــاف غــر المســلمين، يتــولى إدارتهــا هيئــة 

عامــة تختــص بأوقــاف غــر المســلمين أو بالطائفــة الغالبــة في البلــد المســلم.  

المطلب الثاني: المصلحة العامة وإصلاح الأوقاف
ولا يتوقــف دوْر المصلحــة في تنظيــم الأوقــاف في وضعهــا الحــالي، بــل يمتــد إلى مســتقبل 

هــذه الأوقــاف؛ تحقيقًــا لرســالة الوقــف في تلبيــة حاجــات المجتمــع وتنميتــه وتطويــره. 

ــدني،  ــون الم ــيط في شرح القان ــر: الوس ــب. ينظ ــادم المكس ــك بالتق ــري أن يتمل ــف الخ ــوز للوق ــل، يج )))  بالمقاب
ــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، تنقيــح: المستشــار أحمــد مدحــت المراغــي، الجــزء التاســع: أســباب  الدكتــور عب
ــد 376، ص998 ومــا بعدهــا، حيــث أورد:  ــة، النــاشر: منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 2004م، بن كســب الملكي
ــا لــه أن ينتفــع  اســتقر قضــاء محكمــة النقــض عــى » أن للوقــف أن يتملــك بالتقــادم بحكــم كونــه شــخصًا معنويًّ
ــى  ــك. وع ــن ذل ــه م ــا يحرم ــون م ــس في القان ــك، إذ لي ــب للمل ــادم المكس ــوص التق ــون في خص ــكام القان بأح
ذلــك يجــوز للوقــف الخــري أن يضــع يــده عــى عــن مملوكــة مــدة خمــس عــر ســنة أو مــدة خمــس ســنوات 

ــا موقوفــة« ]الصــواب: خمــس عــرة[.  بحســب الأحــوال فيتملكهــا الوقــف وتصبــح عينً
ــو 1980م، الطعــن رقــم 875 لســنة 46 ق، مجموعــة أحــكام النقــض،  )))  نقــض مــدني مــري، جلســة 28 ماي
س31، الجــزء الثــاني، قاعــدة 292، ص1560، مشــار إليــه لــدى »قوانــن الوقــف ومنازعاتــه«، المستشــار عبــد 

الرحيــم عــي محمــد، ص85.
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1- التنظيم الهيكلي للوقف: 

لا شــك أن المصلحــة تســتدعي تنظيــاً هيكليًّــا للوقــف، ونعنــي بذلــك الأمــور الإطاريــة 
ــة في  ــاف والرغب ــرة الأوق ــتمر لفك ــور المس ــن التط ــج ع ــم نت ــذا التنظي ــف، وه ــة الوق لمؤسس

الاســتفادة منهــا أقــى اســتفادة. 
ومن الأمور الهيكلية للوقف: 

ــخصية  ــاء بالش ــراف القض ــة ضرورة اع ــت المصلح ــد أمل ــف. لق ــة للوق ــخصية القانوني 1- الش
ــاضر. ــت الح ــاف في الوق ــة للأوق ــن المنظم ــى القوان ــها بمقت ــم تكريس ــف، ث ــة للوق الاعتباري
2- اختيــار مجــال الوقــف: تحديــد مجــالات الأوقــاف الأكثــر أهميــة للمجتمــع. وجــود المصلحة 

هــو ضابــط الوقــف، فــكل مــا يحقــق المصلحــة العامــة يصلــح كمحــل للوقف.
3- القواعد الحاكمة للوقف: الإنشاء، الاستبدال، الانتقال والإنهاء.

2- التنظيم التفصيلي للوقف:

 ونعنــي بــه الأمــور التفصيليــة المتعلقــة بــإدارة الوقــف والرقابــة عليــه، والمرونــة في صرف 
ريعــه بحســب مــا تقتــي المصلحــة. مــن ذلك:  

ــة؟(،  لا  ــة أم إدارة حكومي ــي إدارة خاص ــل ه ــاف )ه ــد إدارة الأوق ــف: تحدي 1- إدارة الوق
ــاف.   ــوال الأوق ــى لأم ــتحدد الإدارة المث ــي س ــي الت ــة ه ــك أن المصلح ش

2- الرقابــة عــى الوقــف: وتشــمل مــا يــأتي: الرقابــة الخارجيــة: وتعنــي خضــوع مشروعــات 
الأوقــاف لرقابــة أجهــزة الدولــة، باعتبــار أن أمــوال الأوقــاف تهــدف إلى تحقيــق النفــع 
ــة  ــفافية والرقاب ــى بالش ــي تعن ــة: وه ــرف بالحوكم ــا يع ــة أو م ــة الداخلي ــام؛ والرقاب الع

ــة عــى مشــاريع الأوقــاف. الداخلي
3- المرونة في الإدارة والصرف.

ــل  ــا عم ــة أيضً ــة العام ــن المصلح ــون م ــد يك ــداء)1(. وق ــن الاعت ــف م ــوال الوق ــة أم 4- حماي
ــة)2(.      ــاف المغتصب ــرداد الأوق ــاف واس ــن الأوق ــاع ع ــاوى الدف ــى دع ــرف ع ــف لل وق

)))  ينظر: الحمايــة القانونيــة لأمــوال الوقــف في النظامــن الســعودي والمــري، الدكتــور رضــا محمــد عبــد الســام 
عيســى، مجلــة جامعة الملك ســعود، م26، الحقــوق والعلــوم السياســية )1(، 1435هـــ/2014م، ص163-109. 

ــور  ــة(، الدكت ــر العربي ــة م ــة جمهوري ــات )حال ــات والآلي ــة- المعوق ــاف المغتصب ــرداد الأوق )))  ينظر: اس
ــا  ــات العلي ــت، إدارة الدراس ــة الكوي ــاف بدول ــة العامــة للأوق ــد الســام عيســى، الأمان ــد عب رضــا محم
والعلاقــات الخارجيــة، سلســلة الأبحــاث الفائــزة في مســابقة الكويــت الدوليــة لأبحــاث الوقــف )21(، 

1437هـــ/2016م. 
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المبحث الثاني
تطوير أحكام الوقف: بعض التطبيقات الحديثة للوقف في ضوء المصلحة

تســتعصي تطبيقــات الوقــف عــى الحــر قديــاً وحديثًــا، ففــي العــر القديــم تعــددت 
مجــالات الأوقــاف في الدولــة الإســامية، في دمشــق وبغــداد والقاهــرة وغيرهــا مــن الحــواضر 
العربيــة والإســامية)1(، ويعجــب المــرء مــن تنــوع مجــالات الوقــف: الوقــف عــى المســاجد، 
ــل  ــة، ب ــع العام ــن المناف ــك م ــر ذل ــم، وغ ــى التعلي ــفيات)2(، وع ــاج والمستش ــى دور الع وع
ومــن الأوقــاف مــا تبــدو فيــه الرفاهيــة والإنســانية والحضــارة في أعــى معانيهــا، كوقف النســاء 
ــادي«)3(،  ــف الزب ــض وق ــه البع ــق علي ــاف »ويطل ــف الأواني أو الصح ــن، ووق ــاتي يغضب ال

ــرن  ــق في الق ــامية في دمش ــاف الإس ــارف الأوق ــعب مص ــوع وتش ــه تن ــة في رحلت ــن بطوط ــد اب ــد رص )))  لق

ــة )تحفــة النظــار في غرائــب  ــة. ينظــر: رحلــة ابــن بطول الثامــن الهجــري، في ظــل حكــم المماليــك البحري
الأمصــار وعجائــب الأســفار(، ابــن بطوطــة، المجلــد الأول، تحقيــق: عبــد الهــادي التــازي، مطبوعــات 

أكاديميــة المملكــة المغربيــة، 1417هـــ/1997م.    
)))  فقــد أبــدع المســلمون في وقــف المستشــفيات؛ حيــث قــد وُجــدت شروط في الأوقــاف تــدل عــى التقــدم 

والرحمــة التــي بلغتهــا الحضــارة الإســامية؛ فقــد كان يُذكــر في نــص الوقفيــة وجــوب تقديــم طعــام كل 
مريــض في إنــاء مســتقل خــاص بــه مــن غــر أن يســتعمله مريــض آخــر، ووجــوب تغطيتــه وإيصالــه إلى 
المريــض بهــذا الشــكل، وقــد خُصصــت في البيمارســتانات »المستشــفيات« قاعــات مســتقلة للمؤرقــن مــن 
المــرضى؛ إذ كانــوا يعزلــون فيهــا فتُشــنَّف آذانهــم بســاع الأناشــيد، والاســتماع إلى القصــص التــي يرويهــا 
ــية إلى  ــة الفرنس ــول الحمل ــى دخ ــادة حت ــذه الع ــت ه ــد ظل ــوم، وق ــم الن ــى يغلبه ــاص حت ــم القص عليه
مــر عــام )1798م(، فشــاهدها العلــاء الفرنســيون وكتبــوا عنهــا. ينظــر: مــن روائــع حضارتنــا، الدكتــور 
مصطفــى الســباعي، دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمــة، الطبعــة الأولى، 1418هـــ/1998م، 
ص112؛ ومــن عجائــب الأوقــاف الإســامية، الأســتاذ محمــد شــعبان أيــوب، المصــدر: موقــع الجزيــرة، 

ــر 2017م. ــدان، 27 فبراي مي
ومــن الأوقــاف الغريبــة والنافعــة في عهــد العثمانيــن مــا ذكــره الدكتــور مصطفــى الســباعي -رحمــه الله- 
أنــه حُكــي لــه عــن وقــف غريــب في مدينــة طرابلــس الشــام، كان ريعــه مخصصًــا لتوظيــف اثنــن يمــران في 
ــا، فيتحدثــان بجانــب المــرضى حديثًــا خافتًــا؛ ليســمعه المريــض بــا يوحــي لــه بتحســن  المستشــفيات يوميًّ

حالتــه، واحمــرار وجهــه، وبريــق عينيــه: مــن روائــع حضارتنــا، ص113.  
)))  وعــن أوقــاف الأواني )وقــف الصحــاف أو الصحــون(، يقــول ابــن بطوطــة: »مــررت يومًــا ببعــض أزقــة 

ــمونها  ــم يس ــي، وه ــار الصين ــن الفخ ــة م ــده صحف ــن ي ــقطت م ــد س ــرًا ق ــوكًا صغ ــت ممل ــق فرأي دمش
الصحــن، فتكــرت واجتمــع عليــه النــاس، فقــال لــه بعضهــم: اجمــع شــقفها، واحملهــا معــك لصاحــب 
أوقــاف الأواني، فجمعهــا وذهــب الرجــل معــه إليــه، فــأراه إياهــا، فدفــع لــه مــا اشــرى بــه مثــل ذلــك 
الصحــن، وهــذا مــن أحســن الأعــال؛ فــإن ســيد الغــام لا بــد لــه أن يضربــه عــى كــر الصحــن، أو 
ينهــره، وهــو -أيضًــا- ينكــر قلبــه، ويتغــر لأجــل ذلــك؛ فــكان هــذا الوقــف جــرًا للقلــوب، جــزى 
الله خــرًا مــن تســامت همتــه في الخــر إلى مثــل هــذا«: رحلــة ابــن بطوطــة، المجلــد الأول. ويطلــق عليــه 
الدكتــور مصطفــى الســباعي تســمية وقــف الزبــادي. ينظــر: مــن روائــع حضارتنــا، ص99، حيــث يقــول: 
»ومــن أطــرف المؤسســات الخيريــة وقــف الزبــادي لــأولاد الذيــن يكــرون الزبــادي وهــم في طريقهــم 

إلى البيــت، فيأتــون إلى هــذه المؤسســة ليأخــذوا زبــادي جديــدة بــدلًًا مــن المكســورة«.
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والوقــف عــى الحيــوان)1(. 

ــة  ــس ذاتي ــة تعك ــالات حديث ــة مج ــالات التقليدي ــاف إلى المج ــث، يض ــر الحدي وفي الع
المجتمــع الإســامي وخصوصيتــه. ولقــد أدَّت المصلحــة دوْرًا بــارزًا في الأوقــاف الحديثــة)2(، 
ــكار  ــف الأف ــة)3(، ووق ــة الفكري ــوق الملكي ــف حق ــون: وق ــره الباحث ــا ذك ــك م ــن ذل وم
والمخترعــات)4(، ووقــف المؤلفــات والإبداعــات عمومًــا، كــا ظهــر دوْر الوقــف في مواجهــة 

ــة)5(. ــة عام ــوارث بصف ــات والك ــا( والأزم ــة كورون ــح )كجائح الجوائ

وتســتعصي تطبيقــات الوقــف عــى الحــر، وليــس في النيــة لا دراســتها جميعًــا ولا حتــى 
ذكرهــا جميعًــا، ولكــن ننشــغل فقــط ببيــان دوْر المصلحــة التطبيقــي في فرضــن: 

الفــرض الأول: وجــود أوقــاف بــا تــرع، فقــد أدى تطبيــق معيــار المصلحــة إلى إنشــاء 
أوقــاف مــن دون نيــة التــرع المبــاشر، وهــذا مــا حــدث أخــرًا مــع صناديــق الوقــف الخيريــة، 

وندلــل عليــه بدراســة في القانــون المــري الحديــث بشــأن صناديــق الوقــف الخيريــة.

الفــرض الثــاني: وجــود أوقــاف غــر مؤبــدة، فقــد ســمحت المصلحــة بــأن يكــون لدينــا 
أوقــاف غــر مؤبــدة، وهــذا مــا يعــرف بالأوقــاف المؤقتــة.

ــر  ــي الب ــت لبن ــي خصص ــك الت ــى تل ــامية ع ــة الإس ــة في الدول ــاف الخيري ــالات الأوق ــف مج )))  لم تتوق

ــدت  ــد وُج ــا، وق ــات ورعايته ــاج الحيوان ــت لع ــا خُصص ــمل أوقافً ــدت لتش ــا امت ــن، ولكنه المحتاج
ــات  ــي الحيوان ــة لرع ــرى مخصص ــاف أخ ــة، وأوق ــات المريض ــب الحيوان ــة بتطبي ــاف خاص ــوص لأوق نص
ــدم في  ــرة الق ــب لك ــد إلى ملع ــا بع ــوّل في ــذي حُ ــر ال ــرج الأخ ــاف الم ــا أوق ــزة، ومنه ــنة والعاج المس

ــابق، ص99.  ــع الس ــه، المرج ــام في ــه وتن ــأكل من ــط ت ــر للقط ــف آخ ــد وق ــق؛ ووُج دمش
)))  ينظر الأمثلــة الــواردة في: إعــال المصلحــة في الوقــف، الشــيخ عبــد الله بــن بيــه، المرجــع الســابق، ص50 وما 

بعدهــا ؛ وأثــر المصلحــة في بنــاء الأحــكام، الدكتــورة نجــاء عبــد الجــواد صهــوان، ص340 )أثــر المصلحــة 
في وقــف المنقــول(، ص346 )أثــر المصلحــة في وقــف النقود(.    

)))  ينظر: وقــف حقــوق الملكيــة الفكريــة )دراســة فقهيــة مقارنــة(، الدكتــور محمــد مصطفــى الشــقيري، الأمانة 
العامــة للأوقــاف، سلســلة الرســائل الجامعيــة )18( )دكتــوراة(، إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة، 

دولــة الكويت، 1435هـــ/2014م.
ــعودي،  ــري والس ــن الم ــن النظام ــة ب ــة مقارن ــة قانوني ــات: دراس ــكار والاختراع ــف الأف )))  ينظر: وق

ــاف )24(،  ــال الأوق ــة في مج ــاعي العلمي ــات س ــلة دراس ــر،  سلس ــم ن ــد إبراهي ــى أحم ــور مصطف الدكت
1442هـــ/2021م.

ــف  ــون الوق ــات لقان ــع إشراق ــا م ــة كورون ــة جائح ــامي في مواجه ــف الإس ــادي للوق ــدور الري )))  ينظر: ال

ــاد،  ــون والاقتص ــة القان ــان، مجل ــاح رس ــد الفت ــد عب ــاء محم ــورة لمي ــاراتي 2018م، الدكت ــادي الإم الاتح
ــف في  ــمبر 2012م، ص453-505؛ ودور الوق ــدد 2، ديس ــد 94، الع ــرة، المجل ــة القاه ــوق- جامع ــة الحق كلي
مواجهــة آثــار جائحــة كورونــا، الدكتــور صــاح أحمــد فــراج حمــد الله، مقــال منشــور في مجلــة الدراســات 

ــمبر 1442هـــ/2021م، ص-291 313. ــدد 3، ديس ــد 1، الع ــانية، المجل ــامية والإنس الإس
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المطلب الأول: صناديق الوقف الخيرية
ــدة مــن فوائــض  ــق أقــى فائ ــة في تحقي ــار المصلحــة -وهــو الرغب ــق معي لقــد أدى تطبي
ــد  ــة، وق ــف الخيري ــق الوق ــرف بصنادي ــا يع ــور م ــة- إلى ظه ــالات الخيري ــوال في المج الأم
ظهــرت هــذه الفكــرة في بعــض الــدول العربيــة والإســامية كــا ظهــرت في الــدول الغربيــة. 
ــة الوقــف في تخصيــص الأمــوال محــل هــذه  والجديــد في هــذه الصناديــق هــو عــدم ظهــور ني
الصناديــق الخيريــة)1(. ونــرب مثــالًًا حديثًــا عــى هــذه الصناديــق بصنــدوق الوقــف الخــري 
الــذي أنشــأه المــرع المــري بمقتــى القانــون رقــم 145 لســنة 2021م)2(، فقــد نصــت المــادة 

)8( مــن هــذا القانــون عــى أن: » تتكــون مــوارد الصنــدوق مــن: 

1- فوائــض حســابات اللجنــة العليــا للخدمــات الإســامية والاجتماعيــة وصناديــق النــذور 
وصناديــق إعــار المســاجد القائمــة في نهايــة الســنة الماليــة.

2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.

ــة  ــخاص الطبيعي ــن الأش ــا م ــي يتلقاه ــة الت ــة أو العيني ــح النقدي ــات والمن ــات والهب 3- التبرع
والاعتباريــة والتــي يقبلهــا مجلــس إدارة الصنــدوق بــا لا يتعــارض مــع أغــراض 

الصنــدوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.

5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية«.

ــور-  ــون المذك ــن القان ــادة )2( م ــص الم ــاء بن ــا ج ــدوق -ك ــراض الصن ــن أغ ــدو م ويب
ــة،  ــات العلمي ــة المؤسس ــة ورعاي ــري لإقام ــف الخ ــام الوق ــجيع نظ ــدف إلى تش ــه: »يه أن
والثقافيــة، والصحيــة، والاجتماعيــة، وغيرهــا مــن المؤسســات العامــة في مجــال الــر«)3(، وأن 
هــذه الأهــداف تتعلــق بــا شــك بالمصلحــة العامــة، وهــي التــي تــرر تطويــر فكــرة الوقــف 

ــة dotation initiale أو  ــة الأولي ــود الهب ــدم وج ــف: ع ــه المؤل ــق علي ــص، ويطل ــذا التخصي ــراز ه )))  لإب
التخصيــص المســبق للأمــوال  affectation préalable ينظر:

Julien BOISSON Les libéralités à caractère collectif,n°86 et s. p.107 et s.
)))  ينظر: الجريدة الرسمية، العدد 35 )مكرر( في 3 سبتمبر سنة 2021م.

)))  وتضرب المادة )2( من القانون أمثلة لأعمال البر التي تدخل في أهداف الصندوق، فتذكر ما يأتي: 
1- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج.

2- معاونــة أجهــزة الدولــة في إقامــة مشروعــات خدميــة وتنمويــة خاصــة التعليميــة، والمســاهمة في تطويــر 
مشروعــات البنيــة التحتيــة وكافــة المشروعــات التــي تســهم في دعــم الموقــف الاجتماعــي والاقتصــادي 

للدولــة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.
5- المســاهمة في الحــالات الأولى بالرعايــة، ويصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس إدارة الصنــدوق بنــاء عــى 

عــرض وزيــر الأوقــاف.
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ــة تخصيــص الأمــوال ووقفهــا في بعــض الحــالات واضحــة لــدى  الخــري، دون أن تكــون ني
المتبرعــن والواهبــن لهــذه الأمــوال. وقــد أورد القانــون في عجــز المــادة )2( المذكــورة -بعــد 
أن أوردت أمثلــة لأعــال الــر التــي يهــدف إليهــا الصنــدوق إلى تشــجيع إقامتهــا- أن »وذلــك 

ــه في بعــض الفــروض.   ــا تبيُّن ــدو صعبً ــد يب ــه في حــدود شروط الواقفــن«، وهــذا أمــر ق كل

فقــد بينــت اللائحــة التنفيذيــة للقانــون)1( المقصــود بفوائــض ريــع الوقــف في المــادة )1( 
منهــا بأنهــا: »هــي الفوائــض الماليــة لمــا يغلــه الوقــف الخــري القائمــة في نهايــة الســنة الماليــة 
بعــد تنفيــذ شروط الواقفــن«. ولم تبــن اللائحــة التنفيذيــة المقصــود بباقــي مــوارد الصنــدوق 

وعلاقتهــا بــروط الواقفــن، إن وجــدت مثــل هــذه الــروط.  

المطلب الثاني: الأوقاف المؤقتة
ويظهــر دوْر تطبيــق معيــار المصلحــة في إنشــاء الوقــف في المجــالات الحديثــة في الأوقــاف 
المؤقتــة)2(. يبــدو مــن آراء الفقهــاء أن الأصــل في الوقــف أن يكــون مؤبــدًا، كــا ذهــب إلى ذلــك 
ــا  ــا، وفقً ــون مؤقتً ــوز أن يك ــن يج ــة، ولك ــافعية والحنابل ــاف والش ــن الأحن ــاء م ــور الفقه جمه

لمذهــب المالكيــة)3(. 

ومســألة تأقيــت الوقــف هــذه مســألة حديثــة، فخــال مــدة طويلــة مــن الزمــن كانــت 
ــرف  ــث ع ــاً، حي ــع دائ ــق الواق ــن تواف ــا لم تك ــة رب ــذه الصف ــن ه ــدة، ولك ــاف مؤب الأوق

ــة)4(.  ــاف مؤقت ــود أوق ــق وج التطبي

)))  صــدرت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون إنشــاء صنــدوق الوقــف الخــري بمقتــى قــرار رئيــس مجلس الــوزراء 
رقــم 937 لســنة 2022م:  الجريــدة الرســمية، العــدد 10 )مكــرر ب( في 13 مــارس ســنة 2022م.

ــه  ــأ إلي ــد لج ــل، فق ــن طوي ــذ زم ــد من ــه يوج ــام ولكن ــذه الأي ــت في ه ــف المؤق ــر الوق ــة، لم يظه )))  وفي الحقيق
القانــون المــري للأوقــاف رقــم 48 لســنة 1946م؛ مــن أجــل إصــاح الوقــف الأهــي بــدلًًا مــن إلغائــه. 
فقــد أجــاز القانــون المذكــور الوقــف المؤقــت رغــم عــدم القــول بــه في مذهــب الحنفيــة )المذهــب المعتمــد في 
مــر(. ومــن الأحــكام التــي قررهــا في الخصــوص: أنــه إذا كان الوقــف عــى غــر الخــرات فــا يكــون إلا 
مؤقتًــا، ولا يجــوز عــى أكثــر مــن طبقتــن )مــادة 1/5(، وإذا كان الوقــف عــى غــر الخــرات محــددًا بمــدة 
معينــة فــا يجــب أن تتجــاوز ســتين عامًــا مــن وقــت وفــاة الواقــف )مــادة 3/5(، حتــى لا يتعــرض الوقــف 
ــتفادة  ــدم الاس ــف وع ــاع الوق ــك إلى ضي ــؤدي ذل ــم، في ــة دخله ــن وقل ــرور الزم ــتحقيه بم ــادة مس إلى زي
منــه. كــا أعطــى القانــون للواقــف الحــق لــه في توقيــت وقفــه الصــادر قبــل العمــل بقانــون الوقــف )مــادة 
4/5(. ينظــر: الوقــف الأهــي بــن الإلغــاء والإبقــاء، الدكتــور جمعــة محمــود الزريقــي، مجلــة أوقــاف، الســنة 

الثانيــة، العــدد 3، رمضــان 1423هـ/نوفمــر 2002م، ص83 ومــا بعدهــا، وينظــر بصفــة خاصــة ص95.  
ــتاذة  ــاصرة، الأس ــه المع ــه وتطبيقات ــت: حقيقت ــف المؤق ــر: الوق ــاً ينظ ــرض الآراء تفصي ــى ع ــاع ع )))  للاطّ

ــمبر 2019م، ص440-403. ــدد 23، ديس ــد 19، الع ــاء، المجل ــة الإحي ــدوم، مجل ــود قي نج
)))  ينظر:

.Julien BOISSON, Les libéralités à caractère collectif, op.cit., n°88 et s., p.109 et s
حيــث يعــرض المؤلــف وجــود مؤسســات خيريــة مؤقتــة في الواقــع بالرغــم مــن نــص القانــون عــى أن تكــون 

مؤبــدة، كــا يعــرض أيضًــا وقــف الأمــوال القابلــة للاســتهلاك، وهــي بــا شــك مؤقتــة بطبيعتهــا. 
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ــا للمصلحــة العامــة، حيــث »يعتــر الوقــف المؤقــت أداة  ويبــدو الوقــف المؤقــت تطبيقً
ــي تعــاني منهــا المجتمعــات  ــة الت ــة والاجتماعي ــر مــن المشــاكل الاقتصادي ــة لمعالجــة الكث فعال

ــاصرة«)1(.  ــامية المع الإس

وترتيبًــا عــى ذلــك، فــإنّ الوقــف كعمــل خــري تبرعــي يجــب ألا يقيــد بالمزيد مــن القيود 
التــي قــد تقلــل الاســتفادة منــه، خاصــة إذا كانــت هــذه القيــود ليســت مــن طبيعــة الوقــف ولا 
جــزءًا مــن معنــاه؛ فالوقــف كــا قــال الإمــام القــرافي )رحمــه الله(: »مــن أحســن أبــواب القــرب 
)...( وينبغــي أن تخفــف شروطــه«)2(. فــإذا كان ذلــك النظــر منــذ زمــن طويــل، فــإن الأمــر في 
الوقــت الحــاضر أكثــر حاجــة إلى هــذا الاجتهــاد، ولذلــك نجــد مَــن يعــرف الوقــف تعريفًــا 
ــك بالقــول إن: »الوقــف هــو  ــدة، وذل ــات جدي ــا إلى تطبيق ــور وامتداده ــه التط يعطــي لفكرت
حبــس مؤبــد ومؤقــت لمــالٍ للانتفــاع المتكــرر بــه أو بثمرتــه في وجــهٍ مــن وجــوه الــر العامــة 
أو الخاصــة«)3(. ويشــمل هــذا التعريف-فيــا يتعلــق بمــدة الوقــف-: »الوقــف المؤبــد للعقــار، 
ــة،  ــب الأربع ــه المذاه ــت علي ــر اتفق ــو أم ــوف، وه ــول الموق ــال المنق ــر الم ــة عم ــف طيل والوق

ويشــمل أيضًــا الوقــف المؤقــت بــإرادة الواقــف، وهــو معــروف عنــد المالكيــة«)4(.   

ــن  ــر م ــن الكث ــف م ــال الوق ــتفادة في مج ــام الاس ــاب أم ــت الب ــف المؤق ــح الوق ويفت
الحقــوق والمنافــع، مثــل حقــوق الملكيــة الفكريــة، ومنافــع الأمــوال المســتأجرة)5(. كــا يمكــن 
الاســتفادة أيضًــا مــن فكــرة الوقــف المؤقــت في تقديــم ضــان للأفــراد ضــد المخاطــر كبديــل 
ــامية.  ــة والإس ــدول العربي ــا في ال ــد حاليً ــة، ويوج ــدول الغربي ــه في ال ــول ب ــن المعم للتأم
ــدد أخــرى.     ــدة أو لم ــا ســنة، ويمكــن أن يجــدد لم ــدة، غالبً ــه عقــد مؤقــت الم والتأمــن بطبيعت
ويَفضُــل الوقــفُ التأمــن مــن نــواحٍ متعــددة، منهــا: الناحيــة الأولى، أن نظــام الوقــف يعطــي 
للمحتــاج بــا مقابــل، أمــا التأمــن فيجــب عــى المســتأمن أو المؤمــن لــه أن يدفــع قســطًا أو 
ــة  ــت مؤسس ــف ليس ــة الوق ــة، أن مؤسس ــة الثاني ــه؛ والناحي ــاع بخدمات ــل الانتف ــراكًا مقاب اش
ربحيــة، بــل تهــدف إلى تحقيــق عمــل مــن أعــال الــر أو مصلحــة عامــة، أمــا شركات التأمــن 
ــينعكس  ــك س ــه أن ذل ــك في ــا لا ش ــح، ومم ــق الرب ــدف إلى تحقي ــة ته ــات ربحي ــي مؤسس فه
ــمة،  ــدة ولا حاس ــت أكي ــا ليس ــة، ولكنه ــة الثالث ــة؛ والناحي ــات المقدم ــة أو الخدم ــى الحماي ع
ــا  ــامية ف ــاف الإس ــا الأوق ــن، أم ــية إلى المواطن ــة أساس ــه بصف ــرب تتوج ــات الغ أن مؤسس

ــلمين.    ــر المس ــا إلى غ ــد خيره ــل يمت ــلمين ب ــى المس ــر ع تقت

)))  الوقف المؤقت: حقيقته وتطبيقاته المعاصرة، الأستاذة نجود قيدوم، ص403.
ــامي-  ــرب الإس ــراب، دار الغ ــعيد أع ــتاذ س ــق: الأس ــادس، تحقي ــزء الس ــرافي، الج ــام الق ــرة، الإم )))  الذخ

ــة الأولى، 1994م، ص322. ــروت، الطبع ب
)))  الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، الدكتور منذر قحف، ص62.

)))  المرجع السابق، ص63.
)))  ينظر: المرجع السابق، ص64.



معيار المصلحة في إنشاء الأوقاف في المجالات الحديثة

115

الخاتمة
تناولنــا في هــذا البحــث المصلحــة كمعيــار لأولويــة إنشــاء الأوقــاف، ونعــرض فيــا يــي 

النتائــج التــي توصلنــا إليهــا فيــه والتوصيــات التــي نراهــا.

أولًًا: النتائج:   

لقد توصلنا في هذا البحث إلى نتائج متعددة، نذكرها فيما يأتي: 

ــي  ــة في نوع ــر المصلح ــت تتواف ــاً، وكان ــاف قدي ــاء الأوق ــت وراء إنش ــة كان 1- إن المصلح
ــي.  ــف الأه ــري والوق ــف الخ ــف: الوق الوق

ــات  ــتى تطبيق ــي ش ــاف، فف ــث للأوق ــتخدام الحدي ــار للاس ــة كمعي ــتمرت المصلح 2- اس
ــوص.  ــذا الخص ــم في ه ــار الحاس ــي المعي ــة ه ــة العام ــد المصلح ــة نج ــف الحديث الوق

3- المصلحة هي المحركة لتجديد فكرة الوقف وتطوير أحكامه. 
4- تكمن المصلحة العامة وراء التنظيم القانوني الحديث للأوقاف. 

5- إن المصلحة لها دوْر في تقرير حماية قانونية للوقف. 
ثانيًا: التوصيات:   

ــالات  ــل وفي كل مج ــة، ب ــالات الحديث ــف في المج ــة في الوق ــال المصلح ــل إع ــن أج م
ــي:  ــات، وه ــدة توصي ــوصي بع ــف، ن الوق

1- النص على الحماية الدستورية للأوقاف في الأنظمة القانونية التي لا تنص على ذلك. 
2- عمل تقنين موحد للأوقاف يضم كل ما يتعلق بتنظيم الـأوقاف وشؤونها. 

3- إحيــاء كل مــا يتعلــق بنظــام الأوقــاف والعمــل عــى تطويــره، وكذلــك إزالــة كل معــوق 
ــر فكــرة الأوقــاف، مــن ذلــك حــقُّ الحكــر،  ــع مــن تطوي ــوني يمكــن أن يمن فكــري قان

ــا عــى التخلــص منــه.  الــذي عملــت بعــض الــدول تقريبً
ــي إدارة  ــة، فه ــة الإدارة الحكومي ــن بيروقراطي ــدة ع ــة وبعي ــة فعال ــة مرن ــان إدارة مدني 4- ض

ــة.   ــات البيروقراطي ــا إلى إدارة المؤسس ــركات منه ــرب إلى إدارة ال أق
5- العمل على نشر ثقافة الوقف في المجتمع.

ــدوْر  ــوم ب ــتطيع أن تق ــة تس ــن مؤسس ــاك م ــس هن ــه: لي ــول إن ــث، نق ــة البح وفي نهاي
ــة للمجتمــع الإســامي، إذ هــي مؤسســة تقــوم  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي الأوقــاف في التنمي
عــى أســاس متــن، تشريــع محكــم يتســم بالإنســانية، وهــي فكــرة تتطــور بتوخــي المصلحــة، 
التــي تقــوم عــى التــوازن بــن حاجــات الفــرد وحاجــات المجتمــع. الأمــر الــذي يحتــم الدقــة 

ــأن يشــوّه فكــرة الوقــف النبيلــة. ــه ب ــار المصلحــة وعــدم الســاح ل في تطبيــق معي
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قائمة المصادر والمراجع 
أولًًا: المراجع باللغة العربية:

أ- المؤلفات: 
1- إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ابــن القيــم، دار ابــن الجــوزي للنــر والتوزيــع، المملكة 
العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، رجــب 1423هـــ، قــرأه وقــدم لــه وعلــق عليــه وخرج 

أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بن حســن آل ســلمان.
2- رحلــة ابــن بطولــة )تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار(، ابــن بطوطــة، 
ــة،  ــة المغربي ــة المملك ــات أكاديمي ــازي، مطبوع ــادي الت ــد اله ــق: عب ــد الأول، تحقي المجل

1417هـ/1997م.  

ــة الأولى،  ــزم، الطبع ــن ح ــي، دار اب ــد القرطب ــن رش ــد، اب ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته 3- بداي
ــوي. ــد الحم ــث: ماج ــرج أحادي ــه وخ ــق علي ــه وعل 1416هـــ/1995م، حقق

ــاء  ــد حســان، سلســلة محــاضرات العل ــاصرة، حســن حام ــه المع ــه المصلحــة وتطبيقات 4- فق
البارزيــن رقــم )3(، النــاشر: المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســامي 

للتنميــة، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1414هـــ/ 1993م.
5- أحكام الأوقاف، الخصاف، مطبعة عموم الأوقاف المصرية، في العام 1323هـ/1904م.

6- مــن فتــاوى دار الإفتــاء المصريــة، صفــوت الشــوادفي، ملحــق هديــة مــن مجلــة التوحيــد، 
العــدد 12.

7- قوانــن الوقــف ومنازعاتــه: أحــكام ملكيــة الأعيــان الموقوفــة في ضــوء الفقــه والقضــاء، 
عبــد الرحيــم عــي عــي محمــد، الطبعــة الأولى، 1999م.

8- الوســيط في شرح القانــون المــدني، عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الجزء التاســع: أســباب كســب 
الملكيــة، النــاشر: منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 2004م، تنقيــح: أحمــد مدحــت المراغي.

9- قوانــن الأوقــاف في العــالم العــربي والإســامي، عبــد الــرزاق بــن عبــد الواحــد اصبيحــي، 
ــة  ــة )34(، الطبع ــاعي العلمي ــات س ــلة دراس ــاف، سلس ــر الأوق ــاعي لتطوي ــة س مؤسس

1445هـ / 2023م.

ــار  ــة، مس ــة الثالث ــأ، الطبع ــز الموط ــه، مرك ــن بي ــد الله ب ــف، عب ــة في الوق ــال المصلح 10- إع
ــدة، 2018م. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــر، دبي- دول ــة والن للطباع

11- رعاية المصلحة في الوقف الإسلامي، عبد الله بن بيه، المكتبة الشاملة الذهبية، 2019م.

12- قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، عــز الديــن بــن عبــد الســام، دار المعرفــة- بيروت- 
. ن لبنا
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ــرب  ــراب، دار الغ ــعيد أع ــتاذ س ــق: الأس ــادس، تحقي ــزء الس ــرافي، الج ــرة، الق 13- الذخ
الإســامي- بــروت، الطبعــة الأولى، 1994م. 

ــوزارة  ــة ل ــة خاص ــرافي، طبع ــروق، الق ــواء الف ــروق في أن ــوار ال ــمى بأن ــروق المس 14- الف
الشــئون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة الســعودية، 

1431هـــ/2010م.

15- محــاضرات في الوقــف، محمــد أبــو زهــرة، ملتــزم الطبــع والنــر دار الفكــر العــربي، ط2، 
القاهــرة، 1972م. 

16- نظــام الوقــف في التطبيــق المعــاصر )نــاذج مــن تجــارب الــدول والمجتمعات الإســامية(، 
ــة الأولى،  ــت، الطبع ــة الكوي ــاف- دول ــة للأوق ــة العام ــدي، الأمان ــد مه ــود أحم محم

1427هـ/2003م.

17- وقــف الأفــكار والاختراعــات: دراســة قانونيــة مقارنــة بــن النظامــن المــري 
والســعودي، مصطفــى أحمــد إبراهيــم نــر، سلســلة دراســات ســاعي العلميــة في مجــال 

1442هـــ/2021م.  ،)24( ــاف  الأوق
ــع  ــر والتوزي ــة والن ــام للطباع ــباعي، دار الس ــى الس ــا، مصطف ــع حضارتن ــن روائ 18- م

ــة الأولى، 1418هـــ/1998م.  ــة، الطبع والترجم
ــاصر-  ــر المع ــف، دار الفك ــذر قح ــه، من ــه، تنميت ــوره، إدارت ــامي: تط ــف الإس 19- الوق
ــة، 1427هـــ/2006م. ــة الثاني ــوريا، الطبع ــق- س ــر- دمش ــان، دار الفك ــروت- لبن ب

20- أحــكام الوقــف، هــال الــرأي، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد- 
الهنــد، 1355هـــ.

ب- المقالات والأبحاث: 
الوقــف بــن معقوليــة المعنــى ومصلحيــة الغــرض؟ جولــة في كتــاب إعــال المصلحــة في  	 -1
ــاعي  ــة س ــف، مؤسس ــة وق ــد، مجل ــم أمم ــد عوث ــه، أحم ــن بي ــد الله ب ــور عب ــف للدكت الوق

ــو 2021م. ــة 1442هـــ/ يولي ــع- ذو الحج ــدد الراب ــاف، الع ــر الأوق لتطوي
مســائل في فقــه الوقــف، العيــاشي الصــادق فــداد، المعهــد الإســامي للبحــوث  	 -2
ــوط،  ــر، نواكش ــة الفق ــف في مكافح ــدة، دورة الوق ــامي- ج ــك الإس ــب، البن والتدري

2008م. مــارس   21-16

3-	 المصلحــة العامــة: مفهومهــا وخصائصهــا في الشريعــة الإســامية، أنــور أبــو بكــر كريــم 
أمــن الجــاف، بحــث مقــدم للمؤتمــر الــدولي العلمــي الثالــث لكليــة الشريعــة والقانــون 
ــي«،  ــون الوضع ــامية والقان ــة الإس ــة في الشريع ــة العام ــة المصلح ــوان »حماي ــا بعن بطنط

ــر 2019م.   المنعقــد في يومــي 21 و22 أكتوب
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ــنة  ــاف، الس ــة أوق ــي، مجل ــود الزريق ــة محم ــاء، جمع ــاء والإبق ــن الإلغ ــي ب ــف الأه الوق 	 -4
ــر 2002م. ــان 1423هـ/نوفم ــدد 3، رمض ــة، الع الثاني

ــة  ــه »بداي ــال كتاب ــن خ ــي م ــاش الفقه ــره في النق ــد وأث ــن رش ــد اب ــة عن ــل المصلح 5-	 دلي
ــارس 2020م. ــدد 20، م ــانية، الع ــوم الإنس ــة العل ــاني، مجل ــامة الغري ــد س ــد«، خال المجته
ــة(،  ــر العربي ــة م ــة جمهوري ــات )حال ــات والآلي ــة- المعوق ــاف المغتصب ــرداد الأوق 6-	 اس
ــت، إدارة  ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــى، الأمان ــام عيس ــد الس ــد عب ــا محم رض
الدراســات العليــا والعلاقــات الخارجيــة، سلســلة الأبحــاث الفائــزة في مســابقة الكويــت 

ــف )21(، 1437هـــ/2016م. ــاث الوق ــة لأبح الدولي
الحمايــة القانونيــة لأمــوال الوقــف في النظامــن الســعودي والمــري، رضــا محمــد عبــد  	 -7
ــية )1(،  ــوم السياس ــوق والعل ــعود، م26، الحق ــك س ــة المل ــة جامع ــى، مجل ــام عيس الس

1435هـ/2014م. 

ــة  ــد الله، مجل ــراج حم ــد ف ــاح أحم ــا، ص ــة كورون ــار جائح ــة آث ــف في مواجه 8-	 دوْر الوق
الدراســات الإســامية والإنســانية، المجلــد 1، العــدد 3، ديســمبر 1442هـــ/2021م.

الــدور الريــادي للوقــف الإســامي في مواجهــة جائحــة كورونــا مــع إشراقــات لقانــون  	 -9
ــون  ــة القان ــان، مجل ــاح رس ــد الفت ــد عب ــاء محم ــاراتي 2018م، لمي ــادي الإم ــف الاتح الوق
ــمبر 2012م. ــدد 2، ديس ــد 94، الع ــرة، المجل ــة القاه ــوق- جامع ــة الحق ــاد، كلي والاقتص

10- مــن عجائــب الأوقــاف الإســامية، محمــد شــعبان أيــوب، موقــع الجزيــرة، ميــدان، 27 
ــر 2017م. فبراي

11- الوقــف الــذري )الأهــي(، محمــد مصطفــى الزحيــي، مجلــة الشريعــة والقانــون، جامعــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 27، جمــادى الآخــرة 1427هـــ/ يوليــو 2006م.     

12- المصلحــة وأثرهــا في بنــاء الأحــكام )الوقــف أنموذجًــا(، نجــاء عبــد الجــواد صهــوان، 
بحــث مقــدم للمؤتمــر الــدولي العلمــي الثالــث لكليــة الشريعــة والقانــون بطنطــا بعنــوان 
»حمايــة المصلحــة العامــة في الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي«، المنعقــد في يومــي 

21 و22 أكتوبــر 2019م. 

ــد  ــاء، المجل ــة الإحي ــدوم، مجل ــه المعــاصرة، نجــود قي ــه وتطبيقات 13- الوقــف المؤقــت: حقيقت
19، العــدد 23، ديســمبر 2019م.

14- الوقــف العالمــي )أحكامــه ومقاصــده- مشــكلاته وآفاقــه(، نــور الديــن الخادمــي، المؤتمــر 
ــة  ــرى بمك ــة أم الق ــتقبلية(، جامع ــرؤى المس ــة وال ــغ التنموي ــاف )الصي ــاني للأوق الث

المكرمــة، شــوال عــام 1427هـــ.
15- الأوقــاف في الدولــة الإســامية مــن خــال كتــاب نظــارة الأوقــاف الســلطانية للكاتــب 
ــد  ــاح أحم ــر ص ــة، هدي ــة تاريخي ــة ودراس ــان- ترجم ــي كهرم ــيد ع ــاصر س ــي المع الترك
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ــر 2019م.  ــدد 49، يناي ــوان، الع ــة حل ــة الآداب- جامع ــة كلي ــهاب، مجل ش

ج- الرسائل الجامعية: 
نظريــة المصلحــة في الفقــه الإســامي، حســن حامــد حســان، رســالة )دكتــوراة(، كليــة  	-1

ــر، 1965م. ــة الأزه ــة– جامع الشريع
ــة«،  ــة مقارن ــة »دراس ــة العام ــق المنفع ــون ودوره في تحقي ــه والقان ــف في الفق ــق الوق مرف 	 -2
ــلة  ــت، سلس ــة الكوي ــاف، دول ــة للأوق ــة العام ــدي، الأمان ــد عب ــد محم ــيدي محم س

2021م.  ،)25( الجامعيــة  الرســائل 
ــقيري،  ــى الش ــد مصطف ــة(، محم ــة مقارن ــة فقهي ــة )دراس ــة الفكري ــوق الملكي ــف حق 3-	 وق
الأمانــة العامــة للأوقــاف، سلســلة الرســائل الجامعيــة )18( )دكتــوراة(، إدارة الدراســات 

ــة الكويــت، 1435هـــ/2014م. ــة، دول والعلاقــات الخارجي
ــاد  ــور الاجته ــا في عص ــل وتطوراته ــة التعلي ــل لطريق ــرض وتحلي ــكام- ع ــل الأح تعلي 	-4
والتقليــد، محمــد مصطفــى شــلبي، رســالة للحصــول عــى شــهادة العالميــة مــن جامعــة 

ــر، 1947م. ــة الأزه ــر، مطبع الأزه
ــة  ــى درج ــول ع ــالة للحص ــد، رس ــو زي ــى أب ــامي، مصطف ــع الإس ــة في التشري المصلح 	-5
العالميــة، كليــة دار العلــوم- جامعــة القاهــرة، 1373هـــ/1954م، نــرت بعنايــة وتعليــق 

ــري. ــد ي ــور محم الدكت
ثانيًا: المراجع باللغة الأجنبية )الفرنسية(: 
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2- Julien BOISSON, Les libéralités à caractère collectif, Thèse de doctor�
at en droit, Université Panthéon-Assas, 2015.

3 - Mustapha MEKKI, L’intérêt général et le contrat, contribution à une 
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5 -	 Tarek ABDALLAH, «Waqf et sociétés modernes: Des enjeux légaux 
aux besoins sociaux », ALNACIRIYA, Volume 7, Numéro 1, 2016-
06-01,  p. 119-154.
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6- Van Dai DO, Le rôle de l’intérêt privé dans le contrat en droit français, 
PUAM, 2004, préface Jacques MESTRE.   

ثالثًا: تشريعات وأحكام ووثائق: 
1- القانون رقم 48 لسنة 1946م بشأن الوقف في مصر.

2- الأمــر الســامي الــذي أصــدره ســمو الأمــر الراحــل الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح ســنة 
1951م بتنظيــم الوقــف في الكويت.

 3- القانــون القطــري رقــم )8( لســنة 1996م )الملغــى(، والقانــون القطــري الحــالي رقــم )9( 
لســنة 2021م بشــأن الوقــف.

4- القانون الاتحادي الإماراتي رقم )5( لسنة 2018م بشأن الوقف.

ــه  ــري، ولائحت ــف الخ ــدوق الوق ــاء صن ــأن إنش ــنة 2021م بش ــم 145 لس ــون رق 5- القان
ــنة 2022م. ــم 937 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــادرة بق ــة الص التنفيذي

6- أحكام محكمة النقض المصرية.

7- مجموعــة الأعــال التحضيريــة للقانــون المــدني المــري، الجــزء الأول، البــاب التمهيــدي، 
أحــكام عامــة، )مــن المــادة 1 إلى المــادة 88(، وزارة العــدل، الحكومــة المصريــة، مطبعــة دار 

الكتــاب العــربي، القاهــرة، 1950م.
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فضل الوقف العلمي على النهضة التعليمية في مصر
1الزبير مهداد*

للوقــف أبعــاد دينيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وإنســانية غطــت أنشــطتها ســائر أوجــه 
ــم  ــدارس ودور العل ــا، والم ــة له ــاجد والمرافق التابع ــدت لتشمل المس ــة، وامت ــاة الاجتماعي الحي
والمكتبــات، والمؤسســات الخيريــة، وكفالــة الضعفــاء والفقــراء والمســاكين والأرامــل، والدعــاة، 
والمؤسســات الصحيــة. وللوقــف أجــر عظيــم، وردت أحاديــث نبويــة تؤكــد أن المســلم يســتفيد 
بعــد موتــه مــن أجــر صدقتــه الجاريــة، كالحديــث المــروي عــن أبي هريــرة   أن رســول الله ^ 
ــمٍ  ــةٍ، أَوْ عِلْ ــةٍ جَارِيَ ــن صَدَقَ ــاَثٍ: إلا م ــنْ ثَ ــهُ إلاَّ مِ ــه عَمَلُ ــعَ عن ــانُ انْقَطَ ــاتَ الِإنْسَ ــال: »إذَا مَ ق

ــهِ، أَوْ وَلَــدٍ صَالِــحٍ يَدْعُــو لَــهُ«)2(، وقــد اتفــق العلــاء عــى أنهــا تعنــي الوقــف. يُنتَْفَــعُ بِ

الوقــف الإســامي مــن أســمى الأنظمــة الاقتصاديــة التــي أســهمت في بنــاء المجتمعــات 
ــري  ــي والفك ــدم العلم ــائل التق ــم وس ــن أه ــف م ــور، وكان الوق ــر العص ــى م ــامية ع الإس
ــب  ــاجد والكتاتي ــرِت كالمس ــم ونُ ــت صروح العل ــه بُنيِ ــامية؛ بفضل ــاد الإس ــافي للب والثق
والمــدارس والمعاهــد، وتخــرج في هــذه المؤسســات العلميــة الموقوفــة عــدد مــن العلــاء في شــتى 

فــروع المعرفــة البشريــة.

  في المقــال الآتي سنســتعرض دور الوقــف العلمــي في النهضــة الثقافيــة التــي شــهدتها مــر 
في ظــل حكــم المماليــك.

*  إداري تربــوي متقاعــد مــن المديريــة الإقليميــة للتربيــة بالناظــور )المغــرب(، باحــث فــي التربيــة والثقافــة 
 Mahdad.zober@gmail.com .ــة العربي

))) رواه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، الحديث رقم: 1631.

 المقال
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 الوقف العلمي
ــهم  ــافي، إذ أس ــي والثق ــور العلم ــم والتط ــة التعلي ــم في نهض ــي دور مه ــف العلم   كان للوق
إســهامًا واضحًــا في توســيع وتنويــع العــرض التعليمــي، وأصبحــت شــبكة المؤسســات التعليمية 
ــدروس  ــب ال ــم الأولي، إلى جان ــب التعلي ــث ومكات ــرآن ودور الحدي ــدارس ودور الق ــم الم تض
المقــررة في الزوايــا والخوانــق والأربطــة. هــذه المؤسســات اســتقطبت العلــاء والمدرســن الذيــن 
هــا الوقــف،  أدوا أدوارهــم في نــر العلــم وتعليــم النــاس، نظــر الحوافــز الماليــة التــي كان يدرُّ
ــرص  ــت ف ــم. وكان ــم وللتعل ــة للتعلي ــا مريح ــدًا وظروفً ــا جي ــن راتبً ــم وللمتعلم ــن له وتضم
ــبب  ــر أو أي س ــواء، والفق ــى الس ــر ع ــي والفق ــامي للغن ــع الإس ــة في المجتم ــم مكفول التعل
آخــر لم يكــن عائقًــا أمــام الراغــب في التعلــم الســاعي لارتشــاف المعرفــة. وكل العلــاء الأعــام 
ــذي  ــف ال ــام الوق ــل لنظ ــون بالفض ــوص مدين ــي بالخص ــر المملوك ــاء في الع ــاء والأدب والفقه
مكنهــم مــن فــرص التعلــم والتثقيــف وقــدم لهــم الدعــم الكامــل، ووفــر لهــم كافــة الــروط 

التــي أتاحــت لمواهبهــم النمــو ولقدراتهــم الــروز ومواصلــة الســر في درب التألــق.

ريادة الأيوبيين
  منــذ عهــد الدولــة الأيوبيــة أبــان الأمــراء والأعيــان الذيــن تبرعــوا بأملاكهــم ووقفوهــا 
في ســبيل نــر العلــم، عــن قــدرة هائلــة عــى اســتقطاب المتعلمــن والعلــاء، ودخــول غــار 
ــة المرموقــن  ــادرة عــى المنافســة، واســتجلاب الطلب ــة، وجعــل مؤسســاتهم ق المنافســة العلمي

والعلــاء المجتهديــن مــن المصريــن وغيرهــم، واســتيعاب أكــر عــدد منهــم.

ــف  ــام الوق ــة نظ ــوا لأهمي ــد تنبه ــن ق ــاح الدي ــلطان ص ــد الس ــذ عه ــون من   كان الأيوبي
ــل  ــن أج ــياسي وم ــم الس ــم حكمه ــتغلاله لتدعي ــى اس ــوا ع ــة، فعمل ــية والاجتماعي السياس
الجهــاد ضــد الصليبيــن، فاســتغلوه في الإنفــاق عــى المــدارس، فأكثــروا مــن بنــاء المؤسســات 
التعليميــة عــى اختــاف أنواعهــا، كالمكاتــب والمــدارس والخوانــق ودور القــرآن والحديــث)1(، 

ــة للإنفــاق عليهــا)2(. ــاف المغل ــا الأوق ــوا يحبســون عليه وكان

  إن تمويــل هــذه المؤسســات كان يعتمــد عــى كــرم النــاس وتبرعاتهــم وأمــوال الســاطين 
والأمــراء وكبــار التجــار )رجــال الأعــال(، وهــذه المصــادر الماليــة كانــت مقننــة مــن خــال 
نظــام الوقــف، وهــو »تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة«؛ بمعنــى أن الواقفــن كانــوا يحبســون 

))) ينظر: الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في مــر، محمــد محمــد أمــن، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 
2011م، ص66.

))) ينظر: فــن التعليــم عنــد بــدر الديــن بــن جماعــة، حســن إبراهيــم عبــد العــال، مكتــب التربيــة العــربي لــدول 

الخليــج، الريــاض، 1985م، ص70.
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الأراضي أو العقــارات فــا تنتقــل ملكيتهــا لأحــد، ولكــن غلتهــا وثمارهــا وأرباحهــا وريعهــا 
ومنافعهــا تخصــص للإنفــاق عــى هــذه المؤسســات التعليميــة. 

التدبير المحكم للمماليك
اقتفــت دولــة المماليــك أثــر الأيوبيــن في هــذا المضــار، وعــرف العــر المملوكــي ثلاثــة 

أنــواع مــن الأوقــاف:

1- الأول يُعــرف بالأحبــاس، وكان يرأســها دوادار )ســكرتير( الســلطان، وتتألــف مــن ديــوان 
فيــه عــدة كتّــاب ومدبــر، ويشــتمل هــذا النــوع عــى أراضٍ مــن أعــال مــر خُصصــت للقيام 

بمصالــح المســاجد والزوايــا ونحوهــا مــن جهــات البر.

ــاة  ــاضي القض ــها ق ــرة، ويترأس ــة بم صروالقاه ــاف الحكمي ــاني بالأوق ــوع الث ــرف الن 2- ويع
ــة  ــوع ناظــر الأوقــاف، وتشــتمل هــذه الأوقــاف الحكمي ــي هــذا الن الشــافعي، ويُقــال لمــن ي

ــرب. ــواع الق ــات والأسرى وأن ــى الصدق ــن وع ــى الحرم ــة ع ــاف المحبوس ــى الأوق ع

ــة، ولهــا ناظــر خــاص، وعــادة مــا يكــون مــن  ــوع الثالــث بالأوقــاف الأهلي 3- ويعــرف الن
ــة  ــوع عــى أراضٍ مصري أولاد الواقــف أو مــن ولاة الســلطان أو القــاضي، ويشــتمل هــذا الن
ــدارس  ــق والم ــى الخوان ــاق ع ــح الإنف ــة لصال ــت موقوف ــررة، كان ــرى مق ــاد أخ ــامية وب وش

ــرب.  ــع وال والجوام

 وقــد خُصــص النوعــان الأول والثالــث مــن الأوقــاف لبنــاء المؤسســات العلميــة والدينية، 
ولذلــك نالــت هــذه الأماكــن حصــة الأســد مــن الأوقــاف، ومــن عائــد هــذه الأوقــاف أُنفــق 
عــى المؤسســات التعليميــة ودور الثقافــة والمشــافي والمصحــات)1(؛ الأمــر الــذي كان لــه الأثــر 

المبــاشر عــى نهضــة العلــوم والمعــارف في ذلــك العــر.

ــة أو المتوســطة أو  ــم في كل مســتوياته، الأولي ــة خاصــة بالنســبة للتعلي  كان للأوقــاف أهمي
العليــا، بالمكاتــب والمــدارس ودور القــرآن والحديــث وحلقــات المســاجد وغيرهــا، فالأوقــاف 
هــي التــي ثبّتــت أركان المدرســة ودعمــت نظامهــا، ومكنتهــا مــن القيــام برســالتها في العــر 
ــه  ــع من ــث تدف ــة، حي ــل بالمدرس ــتمرار العم ــان اس ــو ض ــاف ه ــع الأوق ــي، وكان ري المملوك
ــك أدى إلى  ــف)2(. كل ذل ــب شروط الوق ــة حس ــة والطلب ــف بالمدرس ــاب الوظائ ــات أرب مرتب
ــدان،  ــوا يفــدون عــى مــر مــن مختلــف البل ــن كان ــة العلــم، الذي ــر في عــدد طلب توســع كب

ــر  ــر أث ــار، مؤتم ــاّر النه ــك، ع ــر الممالي ــة في ع ــة العلمي ــى النهض ــا ع ــامية وأثره ــاف الإس ))) ينظر: الأوق

ــار( 2011م، ص2. ــو )أي ــارقة، 9 و10 ماي ــة الش ــد في جامع ــة المنعق ــة العلمي ــامي في النهض ــف الإس الوق
))) ينظر: السلطان المنصور قلاوون، محمد حمزة إسماعيل الحداد، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1998م، ص46.
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ويتخصصــون في مختلــف العلــوم، ويدرســون في المــدارس ودور القــرآن والحديــث أو الخوانــق 
ــاف  ــن الأوق ــم م ــص له ــي تُُخص ــات الت ــتعينون بالجراي ــاجد، ويس ــة بالمس ــس العلمي أو المجال
ــا، وتُوفــر لهــم حاجاتهــم مــن الســكن، والغــذاء،  المهمــة التــي تــوزع عليهــم نقــودًا أو طعامً

والعــاج، والتثقيــف.

وتواصلــت عمليــة إنشــاء المراكــز التعليميــة الوقفيــة، مــن طــرف الأمــراء والأعيــان في 
المــدن والعواصــم الكــرى، مــا كان يــؤشر لحركــة علميــة زاهــرة، مــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره 
ــات  ــرًا للمؤسس ــارًا كب ــت انتش ــي عرف ــر الت ــن زار م ــة ح ــن بطوط ــهير اب ــة الش الرحال
ــا  ــد بحصره ــط أح ــه لا يحي ــال إن ــة ق ــاتها التعليمي ــن مؤسس ــث ع ــد الحدي ــة، وعن التعليمي

ــا)1(. لكثرته

لم يقتــر دور الأوقــاف عــى مجــرد توفــر المــورد المــالي؛ بــل تعــدى الأمــر ذلــك إلى كافــة 
جوانــب العمليــة التعليميــة؛ حتــى إنــه يمكننــا القــول: إن وثيقــة الوقــف، أو كتــاب الوقــف 
»الوقفيــة« كان بمنزلــة اللائحــة الأساســية للمؤسســة التعليميــة التــي تضــم الأســس التربويــة 
للتعليــم، والــروط التــي يجــب أن تتوافــر في القائمــن بالتدريــس ومواعيــد الدراســة، ومــا إلى 

ذلــك مــن التنظيــات الإداريــة والماليــة)2(.

خدمات الإقامة المجانية
ــاكن  ــر المس ــمل توف ــم لتش ــاب العل ــي لط ــر المملوك ــع في الع ــة المجتم ــدت رعاي امت
ــاء والنازحــن مــن مختلــف أرجــاء العــالم  ــم بهــا خاصــة الفقــراء والغرب لإقامــة طــاب العل
ــدارس  ــق بالم ــت تُلح ــازم، فكان ــأوى ال ــى الم ــول ع ــم الحص ــزُّ عليه ــن يع ــامي الذي الإس
ــذه  ــت ه ــم، وكان ــن التعل ــم ع ــدم انقطاعه ــان ع ــا ولض ــة فيه ــة الطلب ــد إقام ــاكن، بقص مس

ــددة)3(. ــق متع ــع في طواب ــرة تق ــان كث ــاكن في أحي المس

بــدأ هــذا التقليــد منــذ العــر الأيــوبي، حيــث كانــت المــدارس تتألــف مــن أربعــة عناصر 
ــة،  ــوت الطلب ــل في بي ــث فتمث ــر الثال ــا العن ــوف أم ــاء المكش ــو أو الفن ــن والبه ــي الأواوي ه
وهــي عبــارة عــن غــرف صغــرة الحجــم، بعضهــا مــن طابــق واحــد، ومعظمهــا مــن طابقــن 
ويختلــف عددهــا وشــكلها مــن مدرســة لأخــرى، تبعًــا لحجــم المدرســة، إضافــة إلى الوحــدات 
الثانويــة الأخــرى المطلوبــة في المدرســة كخزانــات الكتــب وقاعــات الــدروس والمطاعــم، وغير 

عبدالله  ابن  محمد  بطوطة،  ابن  برحلة  المسماة  الأسفار  وعجائب  الأمصار  غرائب  في  النظار  تحفة  ينظر:   ((( 
بن بطوطة، بيروت، ط2، د. ت، ص33.

)))  ينظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، محمد محمد أمين، مرجع سابق، ص232 وما بعدها.

)))  ينظر: دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية والمدرسة اليمنية، مصطفى عبد الله شيحة، ضمن كتاب تاريخ المدارس 

في مصر الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992م، ص58.
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ذلــك مــن المنافــع الضروريــة للمقيمــن بالمدرســة)1(.

ــة  ــاكن اللازم ــئون المس ــوا ينش ــد، فكان ــذا التقلي ــي ه ــر المملوك ــراء الع ــل أم وواص
لإقامــة الطــاب والمدرســن بهــذه المــدارس، وقــد أشــار كثــر مــن المؤرخــن إلى أهميــة هــذه 

ــة. ــا للدراس ــون فيه ــوا ينزل ــن كان ــة الذي ــكن للطلب ــر الس ــات في توف المؤسس

ــن  ــا م ــت في جودته ــد اختلف ــد، فق ــال واح ــى ح ــا ع ــن كله ــاب لم تك ــاكن الط مس
ــا  ــع عليه ــدة يق ــت جي ــاكن كان ــض المس ــأن بع ــون ب ــهد المؤرخ ــد ش ــرى، فق ــة إلى أخ مدرس
الطلــب بكثافــة، مــا يــؤدي إلى تشــاحن الطلبــة، ومــن ذلــك مــا ذكــره المقريــزي عــن المدرســة 
الصاحبيــة البهائيــة التــي كانــت مــن أجــل مــدارس الدنيــا، يتنافــس طلبــة العلــم في النــزول 
بهــا، وفي ســكنى بيوتهــا)2(، مــا يفيــد بــأن كل طالــب كان يســتفرد في الغالــب ببيــت مســتقل، 
ــر للاشــراك في ســكنى بيــت واحــد. ــان أو أكث إلا في حــال الاكتظــاظ، فــكان يضطــر الطالب

وحرصًــا عــى حســن تدبــر المرفــق؛ كان مؤسســو المــدارس يســنون قواعــد عديــدة تنظــم 
عمليــة الإيــواء في تلــك المســاكن؛ رغبــة في توفــر شروط ملائمــة للجميــع تحقــق الأغــراض 
التــي مــن أجلهــا أقيمــت هــذه المرافــق، وتراعــي القواعــد الأخلاقيــة الاجتماعيــة، بالإضافــة 

إلى المحافظــة عــى ســمعة المدرســة ونظامهــا)3(.

خدمات التغذية والإعانات المالية
ــا  ــة، م ــكنى الطلب ــب س ــام إلى جان ــات للإطع ــى قاع ــوي ع ــدارس تحت ــض الم ــت بع كان
ــة كانــت في مجملهــا  ــة، فالتغذي ــي كان يســتفيد منهــا الطلب ــة الت ــد بتطــور خدمــات التغذي يفي
ــا مــع  مجانيــة كلهــا، أو بعضهــا، حيــث كان يقــدم للطالــب حصــة يوميــة مــن الخبــز، وأحيانً
حصــة مــن الزيــت، أو الفاكهــة، إلى جانــب معلــوم مــالي محــدد، وهــذا هــو مــا يســتفاد مــن 

ــة)4(. ــة المملوكي ــف المصري ــق الوق ــون وثائ مضم

إن المدرســة الصرغتمشــية التــي أسســها الأمــر صرغمتــش النــاصري في مــر )757هـ( 
كان يــرف للطالــب فيهــا كل شــهر خمســة وخمســون درهًمــا نقــرة ورطــان ونصــف رطــل 
زيــت طيــب، ورطــان مــن الصابــون. وفى شــهر رمضــان مــن كل ســنة يُــرف لــكل طالــب 
رطــان مــن الســكر، ويُــرف في كل ســنة في وقــت أوان البطيــخ والعنــب لــكل طالــب ثلاثــة 

)))  ينظر: مساجد القاهرة ومدارسها، أحمد فكري، ج2، العصر الأيوبي، القاهرة، 1969م، ص118 -121.

)))  ينظر: المدارس في مصر في عصر دولة المماليك، محمد العناقرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2015م، ص115.

)))  ينظر: التعليــم في مــر زمــن الأيوبيــن والمماليــك، عبــد الغنــي محمــود عبــد العاطــي، دار الدعــوة للطباعــة 

والنــر والتوزيــع، القاهــرة، 1975م، ص306.
)))  ينظر: المدارس في مصر في عصر دولة المماليك، محمد العناقرة، مرجع سابق، ص121.
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دراهــم نقــرة، وبالإضافــة إلى كل مــا ســبق كان يُــرف عــى الطلبــة في عيــد الأضحــى مــا يراه 
الناظــر في ذلك)1(. 

كــا أن الطالــب الــذي كان يتابــع درس الحنفيــة في حلقــات جامــع ابــن طولــون والــذي 
ــا مــن القمــح.  قــرره الأمــر يلبغــا العمــري، كان يخصــص لــه في الشــهر أربعــون درهًمــا وإردبًّ
وخانقــاه شــيخو أيضًــا، كان معلــوم الطالــب فيهــا كل يــوم الطعــام واللحــم والخبــز، وفى كل 

شــهر الحلــوى والزيــت والصابــون)2(.

فالمعلــوم لم يكــن موحــدًا بالنســبة للطلبــة كلهــم، فقــد كان يختلــف بحســب ريــع الوقــف 
المخصــص لــه، وبحســب تقديــر ناظــر الوقــف لاســتحقاق الطالــب، مــا كان يــؤدي أحيانًــا إلى 

إثــارة التحاســد والتضــاد بــن الطلبــة)3(.

الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية
أبــدى مؤسســو المــدارس مــن أمــراء المماليــك عنايــة خاصــة بالوضــع الصحــي للطلبــة، 
وســعوا إلى ترســيخ تقليــد الرعايــة الصحيــة المجانيــة للمتعلمــن والعاملــن في القطــاع. فــإذا 
ــب  ــد مكات ــب لأح ــة للطبي ــهرية منتظم ــارة ش ــب زي ــف ترتي ــق الوق ــدى وثائ ــددت إح ح
ــت  ــاوون ألزم ــن ق ــن ب ــلطان حس ــف الس ــة وق ــإن وثيق ــن)4(، ف ــص المتعلم ــبيل لفح الس
ناظــر وقــف مدرســته بــأن يرتــب رجلــن مســلمين: أحدهمــا عــارف بالطــب خبــر بمعالجــة 
الأبــدان، والثــاني عــارف بصناعــة الكحــول )طــب العيــون(. عــى أن كًّلًّا منهــا يحــر في كل 
يــوم إلى المــكان المذكــور، ويــداوي مَــن يحــر إليــه مــن الطلبــة وأربــاب الوظائــف، ممــن ليــس 
لــه ســكن بالمــكان، ومَــن مــرض مــن المقيمــن بالأماكــن المذكــورة أعــاه يوجــه الطبيــب إليــه 

في مــكان إقامتــه، ولا يكلــف المريــض الحضــور إلى الطبيــب.

ويرتــب الناظــر رجــاً جراحًــا مجــرًا يحــر في كل يــوم إلى المــكان المذكــور ويفعــل نظــر 
مــا شرط عــى الكحــال )طبيــب العيــون( والطبيــب مــا عليــه)5(. 

وتجــاوزت عنايــة الأمــراء المماليــك خدمــات العــاج المجــاني للطلبــة، إلى العنايــة بالعمــل 

)))  ينظر: صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك، حياة ناصر الحجي، الكويت، دار القلم، 1992م، 
ص183.

)))  ينظر: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، محمد محمد عبد القادر الخطيب، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، 

ص233. 1991م، 

)))  ينظر: دراسات وبحوث جديدة في تاريخ التربية الإسلامية، مجاهد توفيق الجندي، دار الوفاء للطباعة والنشر، 

القاهرة، 1984م، ص243.
)))  ينظر: التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك، عبد الغني محمود عبد العاطي، مرجع سابق، ص145.

)))  ينظر: المدارس في مصر في عصر دولة المماليك، محمد العناقرة، مرجع سابق، ص109.
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ــا لانتشــار العــدوى  الوقائــي الصحــي، المتمثــل في عــزل المصابــن بالأمــراض المعديــة؛ تفاديً
إلى غيرهــم مــن الأصحــاء. والأمــر كان يشــمل طلبــة العلــم بالمدرســة وســائر القائمــن فيهــا 
بالوظائــف. ورأفــة بالمصابــن المعزولــن، قــررت وثيقــة الوقــف اســتفادتهم ممــا خُصــص لهــم 
مــن معلــوم طيلــة مرضهــم، حتــى شــفائهم أو وفاتهــم؛ حمايــة لهــم مــن العــوز؛ وحفاظًــا عــى 

كرامتهــم ووضعهــم المــالي)1(.

الخدمات المكتبية
تحــدث ابــن جبــر في رحلتــه عــن المكتبــات وخزانــات الكتــب في مــر المملوكيــة التــي 
كانــت تدعــم الحركــة العلميــة الثقافيــة، وتوفــر لطلبــة العلــم الكتــب، وعــد إنشــاء المكتبــات 

وتخصيصهــا لأهــل العلــم مــن مناقــب مــر ومفاخرهــا)2(.

ــر  ــة في م ــات الطلابي ــاع الخدم ــزز قط ــة تع ــة مهم ــكلت خدم ــة ش ــات المكتبي فالخدم
ــة  ــي للطلب ــاء العلم ــذا الوع ــح ه ــن تتي ــاب لم تك ــاج الكت ــروف إنت ــة ظ ــة، فصعوب المملوكي
بشــكل ســهل متيــر، لا ســيما أن طالــب العلــم لم يكــن يوجــد عنــده فائــض مــالي يخصصــه 
ــواد  ــب وم ــا بالكت ــات وتزويده ــاء المكتب ــنون إلى إنش ــد المحس ــك عم ــب، لذل ــاء الكت لاقتن

ــم.  ــة العل ــه طلب ــا في وج ــح أبوابه ــة وفت الكتاب

ــة،  ــة موازي ــات علمي ــة مؤسس ــا بمنزل ــا جعله ــات، مم ــى المكتب ــم ع ــة العل ــردد طلب وت
ــق  ــي وتعمي ــث العلم ــات البح ــب عملي ــات، إلى جان ــرات وتصنيف ــات ومناظ ــهد نقاش تش
التكويــن بالاطــاع والقــراءة، ومعارضــة الطالــب مــا يســمع مــن الشــيخ بمحتــوى الكتــاب.

واعتبــارًا لأهميــة المكتبــات؛ قــلَّ أن توجــد مدرســة في العــر الأيــوبي والمملوكــي مــن دون 
ــات  ــات بالمؤسس ــار المكتب ــب انتش ــب)3(، إلى جان ــة للكت ــاري خزان ــا المع ــوي تصميمه أن يح
الأخــرى كالمســاجد والجوامــع والخوانــق والزوايــا، فجميــع المؤسســات كانــت تحتــوي عــى 

مكتبــات، أو عــى الأقــل عــى ركــن معلــوم يحــوي الكتــب متــاحٍ لــرواد المؤسســة. 

ــى  ــاق ع ــف، للإنف ــل الوق ــن مداخي ــزء م ــص ج ــى تخصي ــون ع ــرص المؤسس ــا ح ك
ــواد وأدوات  ــزًا لم ــب وتجهي ــاً للكت ــة وترمي ــا وصيان ــراء لمحتواه ــا، وإث ــا عليه ــة؛ حفاظً المكتب

)))  ينظر: وثيقة السلطان: برسباي، 880 أوقاف، ص208. نقلًًا عن: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، محمد 

محمد أمين، مرجع سابق، ص177.
)))  ينظر: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، محمد بن أحمد ابن جبير، تحقيق: علي كنعان، دار السويدي، أبو 

ص26. 2008م،  ظبي، 
ينظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، محمد محمد أمين، مرجع سابق ص255؛ والتعليم في مصر زمن    (((

و249. ص248  سابق،  مرجع  العاطي،  عبد  محمود  الغني  عبد  والمماليك،  الأيوبيين 



العــدد )49( – السنـة الخامسة والعشرون - رجب  1447هـ/ ديسمبر 2025م

134

الكتابــة)1(، ودفــع أجــور العاملــن بالمكتبــة، كالخــازن والفــراش والناســخ وغيرهــم، وذلــك 
ــف)2(. ــا الواق ــي يحدده ــروط الت ــق ال وف

الخلاصة
إن موضــوع ازدهــار الحركــة العلميــة وانتشــار التعليــم في مــر المملوكيــة وغيرهــا، مديــن 
ــت  ــي احتضن ــة الت ــات التعليمي ــئت المؤسس ــه أنش ــذي بفضل ــامي ال ــي الإس ــف العلم للوق
ــن  ــرغ للتكوي ــة وشروط التف ــاة الكريم ــائل الحي ــم وس ــرت له ــم، ووف ــاب العل ــاء وط العل

العلمــي.

ــغ  ــد بل ــاء، فق ــد الفقه ــي عن ــف العلم ــا الوق ــي كان يحتله ــة الت ــة المكان ــر إلى أهمي وبالنظ
ــوا  ــاءه، ووقف ــوا إلغ ــه أن حرم ــتمراره وحمايت ــه واس ــى بقائ ــم ع ــه وحرصه ــم ل ــن تعظيمه م
ــض  ــاء لبع ــار العل ــن كب ــدد م ــدى ع ــث تص ــك؛ حي ــه ذل ــه نفس لت ل ــوَّ ــن س ــه م في وج
ســاطين المماليك عندما أرادوا إنهــاء الأوقــاف وضمهــا إلى أملاكهــم، نذكــر منهــم العــز بــن 
عبــد الســام ويحيى بــن شرف النووي وابــن دقيــق العيــد وأمــن الديــن الأقصرائــي)3(. وقــد 
ــد  ــاره أح ــن استش ــي ح ــن البلقين ــيخ سراج الدي ــيوطي موقف الش ــال الدين الس أورد ج
أولئــك الســاطين في إنهــاء الأوقــاف، فحــرّم الشــيخ إنهــاء مــا كان منهــا مخصصًــا للمــدارس 
والعلــاء وطلبــة العلــم، وأبــاح إنهــاء مــا كان منهــا مخصصًــا لأفــراد مــن عائــات الســاطين 
الســابقين. وقــرر الفقهــاء أن الوقــف عــى التعليــم يســتوي في الاســتفادة منــه الكبــر والصغــر 
ــاء  ــص للأغني ــوزوا أن يخص ــم لم يج ــم، ولكنه ــب العل ــن طل ــكل مَ ــو ل ــر، فه ــي والفق والغن

ــه للجميــع مــن دون تمييــز)4(. ــا ولم يقيــد بــرط، جــاز الانتفــاع ب وحدهــم، فــإذا كان عامًّ

إحياء ودعم الوقف العلمي
ــى  ــف ع ــا الوق ــى به ــي يحظ ــة الت ــالي بالعناي ــا الح ــي في عصرن ــف العلم ــى الوق    لا يحظ
المجــالات الأخــرى. لا يُفهــم مــن هــذا الــكلام تبخيــس أو تقليــل مــن أهميــة هــذه المجــالات 
الاجتماعيــة، إلا أن المــراد هــو لفــت النظــر إلى أهميــة الوقــف العلمــي وضرورة الاســتفادة منــه، 
ــة  ــة التكنولوجي ــة العلمي ــق النهض ــي، وتحقي ــوي التعليم ــاح الترب ــة الإص ــه في عملي وتوظيف
)))  ينظر: مكتبات المدارس )خزانة الكتب في العصر الأيوبي والمملوكي في كتاب تاريخ المدارس في مصر الإسلامية(، 

زبيدة محمد عطا، ندوة تاريخ المدارس في مصر الإسلامية، لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، من22 
إلى25 أبريل 1991م، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، 1992م، ص217.

)))  ينظر: المرجع السابق نفسه، ص220.

الاجتماعية في  والحياة  السيوطي، ج1، ص162؛ والأوقاف  والقاهرة،  تاريخ مصر  المحاضرة في  ينظر: حسن    (((

أمين، مرجع سابق، ص322 و324. مصر، محمد محمد 
)))  ينظر: الوقف في الشريعة والقانون، زهدي يكن، دار النهضة، بيروت، 1388هـ، ص42.
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التــي تطمــح إليهــا الأمــة لبلــوغ تقدمهــا الشــامل، تأســيًا بالعصــور الســابقة التــي أســهم فيهــا 
ــالم  ــاء الع ــا في س ــع نوره ــرى، أش ــارة ك ــاء صرح حض ــرة وبن ــة باه ــق نهض ــف في تحقي الوق

وأضــاء الســبل أمــام البشريــة جمعــاء.

فــا زلنــا في الوقــت الحــالي في حاجــة إلى الوقــف العلمــي، لتعبئــة الإمكانــات الماليــة لدعم 
ــي  ــم الاجتماع ــم الدع ــة، وتقدي ــة الأمي ــم ومحارب ــم التعلي ــبيل تعمي ــي في س ــود الحكوم المجه
للتلاميــذ بتوفــر الإقامــة والتغذيــة واللــوازم المدرســية، وتشــجيع التلاميــذ المتميزيــن بإحداث 
أوقــاف خاصــة برعايــة النبــوغ العلمــي لــدى الناشــئة، ودعــم البحــث العلمــي بتقديــم منــح 
وجوائــز ومســابقات، وإحــداث المختــرات العلميــة والتكنولوجيــة في المؤسســات التعليميــة، 
وتوفــر الدعــم المــالي لنــر الكتــب والمجــات الثقافيــة العامــة والعلميــة المتخصصــة، وغــر 

ذلــك مــن أوجــه الإنفــاق الخــري العلمــي.     

   فيجــب نــرُ الوعــي بــن النــاس بأهميــة الوقــف العلمــي وبيــان المنافــع المترتبــة عليــه، 
ــف  ــخ الوق ــنّ تاري ــي تب ــي والت ــف العلم ــم بالوق ــي تهت ــوث الت ــات والبح ــجيع الدراس وتش
العلمــي، والنــاذج البــارزة، وأثــره الإيجــابي عــى الفــرد والمجتمــع، وتوعيــة الواقفــن بأهميــة 
الاســتثمار في التعليــم، وأثــر ذلــك عــى مؤسســاتهم الاقتصاديــة فيــا بعــد، وتوضيــح المجالات 
العلميــة التــي يمكــن أن يســهم فيهــا الوقــف من خــال: دراســات أولويــات البحــث العلمي، 

وتطويــر التعليــم، وكذلــك أولويــات التوزيــع الجغــرافي لإنشــاء مؤسســات تعليميــة وقفيــة.

ــر  ــى توف ــادر ع ــد ق ــي جي ــام تعليم ــود نظ ــن بوج ــا ره ــات وتقدمه ر المجتمع ــوُّ    إن تط
ــادي  ــي والاقتص ــو الاجتماع ــى النم ــاعد ع ــا يس ــات، م ــة التخصص ــة في كاف ــبٍ علمي نخَ

ــات. ــياسي للمجتمع ــك الس وكذل

   وفي ظــل الاقتصــاد المتهــاوي لكثــر مــن الــدول الإســامية فــإن الإنفــاق عــى التعليــم لا 
يمكّــن مــن بلــوغ أهــداف التطويــر التربــوي وتحقيــق الجــودة، ولذلــك يجــب عــى المؤسســات 
ــة مــن خــال  ــة والثقافي ــة التعليمي ــة ورجــال الأعــال المشــاركة في النهضــة العلمي الاقتصادي
الوقــف عــى المؤسســات التعليميــة والعلميــة والثقافيــة ممــا يعــود بالنفــع العميــم والخــر عــى 

المجتمــع كافــة.
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عرض كتاب

الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر الحديثة 1
إضافات جديدة في ضوء حجج وقف أحمد باشا المنشاوي2

تأليف: أ. د./ تفيــدة محمــد عبـد الجـــواد*
 عرض: إبراهيم إبراهيم عبد الفتاح معوض**

صــدر هــذا الكتــاب »الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في مــر الحديثــة: إضافــات جديــدة 
ــام  ــرة ع ــرق بالقاه ــراء ال ــن دار زه ــاوي« ع ــا المنش ــد باش ــف أحم ــج وق ــوء حج في ض
ــاول  ــه 603 صفحــات، يُعــد هــذا الكتــاب أول كتــاب يتن 1444هـــ/2023م، وعــدد صفحات
وقــف أحمــد باشــا المنشــاوي ابــن أحمــد أغــا بــن الجوهــري بســيوني الجوهــري المنشــاوي ناظــر 
قســم طندتــا )حاليًــا طنطــا عاصمــة محافظــة الغربيــة بدلتــا مــر( أحــد كبــار الُمــاك في مُُحافظة 

الغربيــة بمــر، وصاحــب أشــهر وقــف بمــر في بدايــة القــرن العشريــن. 
* أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا، مصر.

ــة  ــار، جامع ــة الآث ــامية، كلي ــار الإس ــتير( الآث ــر، )ماجس ــار، م ــياحة والآث ــار، وزارة الس ــش آث * *  مُفت
.)iabdelfatah63@yahoo.com( القاهــرة 
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ــور  ــوان: »تط ــل الأول بعن ــول؛ الفص ــبعة فص ــد وس ــة وتمهي ــن مُقدم ــاب م ــف الكت يتأل
ــى  ــرأ ع ــذي ط ــول ال ــل التح ــذا الفص ــش ه ــة«، وناق ــر الحديث ــة في م ــاة الاجتماعي الحي
الـــمجتمع المــري في مــر الحديثــة، بفعــل الحدثــنْ التاريخيــن المهمــن اللذيْــن شــكلا نقطة 
الانطــاق لتغيــر جــذري غــر وجــه التاريــخ في مــر الحديثــة: الحــدث الأول هــو الحملــة 
ــادة نابليــون بونابــرت،  الفرنســية التــي قدمــت إلى مــر والشــام عــام 1213هـــ/1798م بقي
ومحاولــة إدخالــه نُظــاً إداريــة حديثــة؛ الحــدث الثــاني يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بتــولي محمــد عــي 
ــرى  ــا ي ــة ك ــر الحديث ــه لم ــر )1220-1265هـــ/1805-1848م(، وتأسيس ــم م ــا حُك باش
ــال  ــري خ ــع الم ــات المجتم ــي لطبق ــن الاجتماع ــا التكوي ــل أيضً ــش الفص ــض، وناق البع

ــة.  ــر الحديث ــة في م ــاة الاجتماعي ــرأة في الحي ــذا دوْر الم ــي، وك ــد ع ــر أُسرة محم ع

أمّــا الفصــل الثــاني وعنوانــه: »الوقــف، مفهومــه، ومشروعيتــه ودوره الاجتماعــي 
ــة  ــه المؤلفِ ــت في ــا« تعرض ــا أنموذجً ــاوي باش ــف المنش ــة( وق ــة )أي: وثيق ــري– حُج الخ
لتعريــف الوقــف لغــة واصطلاحًــا وأنــواع الوقــف، وأركانــه وشروطــه، ثــم أشــارت إلى أن 
وقــف المنشــاوي باشــا هــو أنمــوذج للوقــف المشــرك )الأهــي والخــري(، ورصــدت المؤلفِــة 
ظهــور حملــة في مــر ضــد الوقــف في العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن مــن قبــل بعــض 

ــاضي. ــود الم ــن قي ــرر م ــن والتح ــادوا بالتمدي ــن ن ــن الذي المثقف

وأمــا الفصــل الثالــث الــذي عنوانــه: »أحمــد باشــا المنشــاوي« فقــد قدمــت فيــه المؤلفِــة 
ترجمــة وافيــة لأحمــد باشــا المنشــاوي تناولــت فيهــا حياتــه ومســرته وألقابــه ومواقفــه الوطنيــة، 
ــد  ــة في رص ــة المصري ــه، ودور الصحاف ــر ووفات ــارج م ــا خ ــي قضاه ــة الت ــنوات الغرب وس

حفــل تأبينــه.

وجــاء الفصــل الرابــع مــن الكتــاب بعنــوان: »الأوقــاف الخيريــة لأحمــد باشــا المنشــاوي 
ــة  ــال الخيري ــودة للأع ــه المرص ــى أوقاف ــة ع ــه المؤلفِ ــزت في ــا«، ورك ــر وداخله ــارج م خ
ــا  ــاوي باش ــارت إلى أن المنش ــة، وأش ــة العثماني ــن وأراضي الخلاف ــن الشريف ــأراضي الحرم ب
خصــص جُُملــة مــن أوقافــه ليُعطــى جــزء منهــا لعائــات عســاكر الدولــة العثمانيــة ممــن يُتوفون 
أثنــاء الجهــاد والغــزوات، وجــزء منهــا للمســاهمة في إنشــاء خــط الســكة الحديــد الحجازيــة، 
وجــزء آخــر يُنفَــق عــى طلبــة العلــم بالأســتانة، كــا أنــه خصــص جــزءًا مــن أوقافــه للإنفــاق 
ــرت أن  ــيا، وذك ــط آس ــارى في أواس ــم في بُخ ــاب العل ــب، وط ــة بحل ــآت الديني ــى المنش ع
أوقافــه الخيريــة في مــر تنوعــت بــن عقــارات وأطيــان زراعيــة، جعــل مــن ريعهــا مصــدرًا 
لتمويــل منشــآته المختلفــة في الوظائــف والأغــراض، ســواء أكانــت دينيــة أم مدنيــة أم خَدميــة، 
ــجد  ــهرها مس ــة أش ــة الغربي ــرى في محافظ ــاجد أخ ــأها ومس ــي أنش ــاجد الت ــا المس وفي مقدمته
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ــيخ  ــر الش ــا، وكف ــرة، والمني ــة والبح ــات الشرقي ــاجد بمحافظ ــا، ومس ــدوي بطنط ــيد الب الس
مثــل مســجد إبراهيــم الدســوقي، والقاهــرة كجامــع عمــرو بــن العــاص، والجامــع الأزهــر 
الشريــف، وعــى مســجد المتبــولي بمدينــة دميــاط، والمــدارس والكتاتيــب والكُتبخانــة )مكتبــة( 
والتكايــا والزوايــا مثــل زاويــة حســن الأنــور، والمقــارئ؛ كالمقــرأة الأحمديــة، ومقرأة المنشــاوي 
بمســجد إبراهيــم الدســوقي، ومقــرأة عز الرجــال بطنطــا، بالإضافة إلى المستشــفيات والأســبلة 

والجمعيــات الخيريــة مثــل جمعيــة العُــروة الوثقــى. 

ــج  ــوء حج ــاوي في ض ــا المنش ــد باش ــر أحم ــه: »عمائ ــذي عنوان ــس ال ــل الخام ــا الفص أم
وقفــه« فقــد اضطلعــت فيــه المؤلفِــة بدراســة أثريــة وثائقيــة معماريــة فنيــة للمجموعــة المعماريــة 
ــن،  ــة مدف ــع وقب ــجد جام ــى مس ــتملة ع ــا، والمش ــاوي بطنط ــا المنش ــد باش ــأها أحم ــي أنش الت

ــأ.  ــفى وملج ــي ومستش ــد دين ــبيل ومعه وس

في حــن كان الفصــل الســادس بعنــوان: »أوقــاف أحمــد باشــا المنشــاوي عــى التصــوف 
ــاوي  ــا المنش ــد باش ــأها أحم ــي أنش ــة الت ــري للتكي ــدور الخ ــة ال ــه المؤلفِ ــت في ــآته«، وبيّن ومُنش
ــبيل،  ــاء الس ــارة وأبن ــا لل ــدم خدماته ــى وتق ــز واليتام ا للعواجي ــرًّ ــا مق ــي جعله ــا، والت بطنط

ــة. ــيوخ الصوفي ــه بش ــارت إلى علاقت وأش

الفصــل الســابع والأخــر مــن فصــول الكتــاب وعنوانــه: »أوقــاف أحمــد باشــا المنشــاوي 
ــن  ــم م ــة التعلي ــا في خدم ــاوي باش ــة دور المنش ــه المؤلفِ ــرزت في ــة«، أب ــم والصح ــى التعلي ع
ــة  ــة التــي أنشــأها بطنطــا والســنطة بمديري ــه التــي وقفَهــا عــى المــدارس الحديث خــال أوقاف
الغربيــة، ومــدارس أخــرى في الزقازيــق والإســكندرية والمنصــورة، ولم يتوقــف دور المنشــاوي 
باشــا في خدمــة التعليــم عنــد هــذا الحــد، بــل خصــص جــزءًا مــن ريــع وقفــه عــى الكُتّــاب، 
والكُتبخانــة التــي ألحقهــا بمســجده في طنطــا، كــا تناولــت فيــه أيضًــا أوقافــه عــى المستشــفى 
التــي أنشــاها بمدينــة طنطــا، واختتمــت الفصــل بأوقــاف نســوة أحمــد باشــا المنشــاوي، مثــل 
وقــف الســيدة فاطمــة هانــم الإنجليزيــة حــرم أحمــد باشــا المنشــاوي، ووقــف ابنتــه الســيدة 

هانــم أحمــد المنشــاوي. 

ــاوي  ــف المنش ــان بوق ــق الأول: بي ــق؛ الملح ــة ملاح ــل بثلاث ــذا الفص ــة ه ــت المؤلفِ أَتْبَع
ــا  ــد باش ــاف أحم ــان بأوق ــاني: بي ــق الث ــه، الملح ــة وقف ــع حج ــن واق ــاجد م ــى المس ــنوي ع الس
ــان بأوقــاف أحمــد  المنشــاوي عــى مســجد الســيد أحمــد البــدوي بطنطــا، الملحــق الثالــث: بي
ــق  ــرة مــن الوثائ ــك قائمــة كب ــى ذل ــة، ت ــة الغربي ــكان مُديري باشــا المنشــاوي عــى بعــض سُ
ــة بنــر قــراءة لصفحــات مــن حُجــة وقــف أحمــد باشــا  والمصــادر والمراجــع، أعقبتهــا المؤلفِ
المنشــاوي المســجلة بمحكمــة طنطــا الشرعيــة بتاريــخ: 5 ذو القعــدة 1322هـ/ 11ينايــر1905م، 
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ونــرْ صــور طبــق الأصــل منهــا، وصــور مــن حجــة تبديــل وتغيــر للمنشــاوي باشــا مؤرخــة 
بعــام 1321هـــ/1904م، وبهــا وقــف المنشــاوي باشــا بحلــب، وصــورة إعــام الوراثــة لأحمــد 
ــاء 20 ربيــع آخــر 1324هـــ/12 يونيــو  باشــا المنشــاوي، وصــورة حُجــة مؤرخــة بيــوم الثلاث
1906م بعــد وفــاة المنشــاوي باشــا بعامــن تُوضــح بيــان إيــرادات ومــروف وقــف الواقــف 
ــف  ــن وق ــري م ــيوني الجوه ــراج بس ــة إخ ــنة 1905م، وحُج ــن س ــاوي ع ــا المنش ــد باش أحم
المنشــاوي، وقــراءة لحجُــة وقــف ســكينة هانــم بســيوني أحمــد المنشــاوي، وقــراءة لحجُــة وقــف 

فاطمــة هانــم الإنجليزيــة.

ــر  ــع عمائ ــح موق ــي توض ــط الت ــن الخرائ ــة م ــه بمجموع ــاب في نهايت ــة الكت زودت المؤلفِ
ــة  ــكال التوضيحي ــن الأش ــدد م ــة إلى ع ــا، إضاف ــة طنط ــه بمدين ــاوي وأملاك ــا المنش ــد باش أحم

ــاوي. ــا المنش ــد باش ــأها أحم ــي أنش ــر الت ــة للعمائ ــور الفوتوغرافي والص

ختامًــا؛ فــإن هــذا الكتــاب يُعــد إضافــة للمكتبــة العربيــة إلى جانــب الكُتــب التــي عُنيــت 
ــي  ــم البيوم ــات د. إبراهي ــا مؤلف ــر منه ــي، وأذك ــد ع ــر أسرة محم ــاف في ع ــة الأوق بدراس
غانــم مثــل كتابــه: »الأوقــاف والمجتمــع والسياســة« في مــر، الصــادر عــن مركــز مــدارات 
ــاف  ــه: »الأوق ــاب الباحــث مصطفــى محمــود عــي جمعــة وعنوان بالقاهــرة عــام 2006م، وكت
ــن  ــادر ع ــي )1805-1848م(«، الص ــد ع ــد محم ــر في عه ــي بم ــافي والتعليم ــا الثق ودوره

ــة الكويــت. ــة العامــة للأوقــاف بدول الأمان
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الأخبار والتغطيات

 أمانة الأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية توقعان
 اتفاقية تعاون بشأن الفتوى الهاتفية والإلكترونية

في ســياق الشراكــة المؤسســية بــن الجهــات الحكوميــة لخدمــة مقاصــد الشريعة الإســامية 
ــي  ــاد الشرع ــة إلى الإرش ــم الحاج ــل تعاظ ــة في ظ ــوى الصحيح ــول إلى الفت ــر الوص وتيس
ــة تعــاون في  ــة العامــة للأوقــاف اتفاقي ــة، وقَّعــت الأمان الموثــوق في عــر التحــولات الرقمي

ــامية. ــؤون الإس ــع وزارة الش ــة م ــة والإلكتروني ــوى الهاتفي ــال الفت مج

ويــأتي مــروع الفتــوى الهاتفيــة والإلكترونيــة كأحــد الوســائل الحديثــة لتقديــم الإفتــاء 
الشرعــي بطريقــة ميــرة وموثوقــة تمكــن كافــة فئــات المجتمــع مــن الوصــول إلى الفتــاوى مــن 
مصادرهــا الرســمية ويعــزز مرجعيــة الفتــوى مــن خــال مصدرهــا الرســمي المتمثــل بــوزارة 
ــاف ووزارة  ــة للأوق ــة العام ــن الأمان ــة ب ــة الفاعل ــد الشراك ــا يجس ــامية. ك ــؤون الإس الش
الشــؤون الإســامية للاســتفادة مــن الخــرات الشرعيــة لتحقيــق أهــداف تنمويــة تتماشــى مــع 
متطلبــات المجتمــع وتســهم في تعزيــز منظومــة ومرجعيــة الإفتــاء الرســمي في دولــة الكويــت 
عــن طريــق التواصــل المبــاشر مــع نخبــة مــن العلــاء المتخصصــن، والــرد عــى الاستفســارات 
الشرعيــة في مختلــف المجــالات والأوقــات والمناســبات، بــا يناســب التحــول الرقمــي، ويســهم 
ــة  ــد الشريع ــق لمقاص ــدل المحق ــطي المعت ــج الوس ــال المنه ــن خ ــي، م ــي الدين ــز الوع في تعزي

الإســامية.

 أمانة الأوقاف تُطلق خدمة »الوقف الإلكتروني«
 عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية )سهل(

أطلقــت الأمانــة العامــة للأوقــاف خدمــة »الوقــف الإلكــروني«، مــن خــال تطبيق »ســهل« 
ــهولة  ــا بس ــف إلكترونيًّ ــوات الوق ــع خط ــام جمي ــن إتم ــون م ــن الواقف ــد، ليتمك ــي الموح الحكوم
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وأمــان، بــدءًا مــن تعبئــة البيانــات واختيــار المــرف الوقفــي الــذي يرغــب الواقــف في تخصيــص 
أمــوال الوقــف لــه، وصــولًًا إلى تأكيــد عمليــة الوقــف واســتلام إشــعار إلكــروني بذلــك.

ــيع  ــراءات وتوس ــيط الإج ــود تبس ــار جه ــروني في إط ــف الإلك ــروع الوق ــأتي م وي
خيــارات الوقــف، كــا يواكــب التوجــه الحكومــي نحــو رقمنــة العمليــات والخدمــات، وبــا 
ينســجم مــع برنامــج »تطويــر حكومــة مترابطــة وشــفافة« الــذي يركــز عــى التحــول الرقمــي 

ــة. ــات الحكومي للعملي

ــن  ــن إلكترونيت ــر خدمت ــابقًا في تطوي ــاف س ــة للأوق ــة العام ــت الأمان ــد نجح ــذا، وق ه
ــتعلامات  ــق بالاس ــا يتعل ــدل في ــات وزارة الع ــع خدم ــاشر م ــط المب ــن، الأولى: الرب مهمت
المبــاشرة الصــادرة مــن الأمانــة العامــة للأوقــاف إلى وزارة العــدل واســتلام كافــة الإيضاحــات 
والــردود مــن وزارة العــدل للاستفســار عــن سريــان  الحجــج الوقفيــة؛ حيــث تقــوم الأمانــة 
بمخاطبــة إدارتي: التوثيقــات الشرعيــة ، والتســجيل العقــاري ، والخدمــة الثانية: تتعلــق 
ــة  ــات المدني ــة للمعلوم ــة العام ــع الهيئ ــاشر م ــط المب ــم الرب ــث ت ــن، حي ــة الواقف ــة حال بمتابع

ــن. ــراد الواقف ــة الأف ــن حال ــكل دوري ع ــات بش ــدة البيان ــث قاع لتحدي

أمانة الأوقاف تُُخصص نصف مليون دينار لإغاثة غزة
أعلنــت الأمانــة العامــة للأوقــاف تخصيــص مبلــغ نصــف مليــون دينــار لصالــح الحملــة 
ــت  ــزة - الكوي ــة لغ ــزة )فزع ــاع غ ــقيق في قط ــطيني الش ــعب الفلس ــة الش ــة لإغاث الوطني
بجانبكــم(، والتــي أطلقتهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة الكويتية 
والهــال الأحمــر الكويتــي والجمعيــات والمــرات الخيريــة المعتمــدة، وذلــك بتوجيهــات ســامية 

مــن القيــادة السياســية للبــاد. 

ــة العامــة للأوقــاف  وبهــذه المناســبة، صرحــت الســيدة أمــل الــدلال، أمــن عــام الأمان
بالتكليــف، أن مــا تقــوم بــه الأمانــة مــا هــو إلا وفــاءً لعهــد الواقفــن، وترجمــة لرســالة الوقــف 
ــن  ــا بوط ــن فخره ــرة ع ــن، مع ــون للمحتاج ــد الع ــد ي ــوف وم ــة المله ــانية في إغاث الإنس
الإنســانية، قيــادة وحكومــة وشــعبًا، والــذي هــبَّ لإغاثــة إخوانــه بمجــرد أن لاحــت بارقــة 

ــر. أمــل لإيصــال المســاعدات إلى القطــاع الجريــح رغــم إغــاق المعاب

اء اســتمرار  و تهــدف الحملــة إلى توفــر الدعــم الغذائــي والطبــي والإغاثــي للمتضرريــن جــرَّ
ــالات  ــمل مج ــا لتش ــع تدريجيً ــية، وتتوس ــة أساس ــواد تمويني ــدأ بم ــى أن تب ــم، ع ــدوان الغاش الع
الإغاثــة ذات الأولويــة القصــوى حســب تطــورات الوضــع الميــداني. وســوف يتــم شراء المــواد 
الغذائيــة حــرًا مــن شركــة مطاحــن الدقيــق والمخابــز الكويتيــة، وتتــولى جمعيــة الهــال الأحمــر 
الكويتيــة عمليــة نقــل وتوزيــع المســاعدات بالتنســيق مــع وزارتي الخارجيــة والدفــاع الكويتيــة، 



الأخبار والتغطيات

143

وذلــك عــر الأســطول الجــوي الكويتــي وبالتعــاون مــع الجانبــن المــري والأردني.

ــة  ــلة متواصل ــن سلس ــرًا، ضم ــا كب ــعبيًا وحكوميً ــالًًا ش ــة إقب ــت الحمل ــد لاق ــذا، وق ه
مــن الحمــات الإغاثيــة الوطنيــة التــي تنظمهــا دولــة الكويــت لإغاثــة الشــعب الفلســطيني 
والشــعوب المنكوبــة حــول العــالم، مؤكــدة عــى الموقــف الكويتــي الثابــت والتاريخــي في دعــم 
ــون  ــد الع ــم ي ــة وتقدي ــي في الإغاث ــاني الكويت ــدور الإنس ــدة ال ــطينية، ومجس ــة الفلس القضي

ــن. ــات المح ــقاء في أوق للأش

ــق أن  ــت لاح ــت في وق ــد أعلن ــت ق ــة كان ــؤون الاجتماعي ــر أن وزارة الش ــر بالذك جدي
ــام  ــة أي ــتمرت لثلاث ــي اس ــزة والت ــة لدعــم غ ــة العاجل ــة الكويتي ــة الإغاث ــة حمل ــالي حصيل إجم

ــي. ــار كويت ــون دين ــغ: 6.5 ملي بل

 أمانة الأوقاف تطلق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده
 في دورتها الثامنة والعشرين

أعلنــت الأمانــة العامــة للوقــاف في مؤتمــر صحفــي انطــاق الــدورة الثامنــة والعشريــن 
ــرام  ــعار: »الك ــت ش ــده، تح ــم وتجوي ــرآن الكري ــظ الق ــرى لحف ــنوية الك ــابقتها الس ــن مس م
الــررة«؛ والــذي اســتوحتْه اللجنــة الدائمــة للمســابقة مــن قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »الماهــر بالقــرآن 
ــه  ــاق، ل ــه ش ــو علي ــه، وه ــع في ــرآن ويتتعت ــرأ الق ــذي يق ــررة. وال ــرام ال ــفرة الك ــع الس م
ــل  ــيدة أم ــت الس ــبة، صرح ــذه المناس ــم 798(. وبه ــث رق ــلم، حدي ــح مس ــران«. )صحي أج
الــدلال - الأمــن العــام للأمانــة العامــة للأوقــاف بالتكليــف - أن الأمانــة تزْهــو فخــرًا في كل 
عــام بهــذه المســابقة القرآنيــة الكبــرة، كــا تســعد ســعادة غامــرة بالمشــاركين فيهــا مــن مختلــف 
ــدوق  ــا الصن ــع به ــي يضطل ــراءات؛ والت ــد والق ــظ والتجوي ــات الحف ــف درج ــار ومختل الأع
ــه  ــك لارتباط ــة؛ وذل ــر بالأمان ــق الخ ــرز صنادي ــد أب ــه، أح ــم وعلوم ــرآن الكري ــي للق الوقف

ــم.  ــرآن الكري ــة الق برعاي

ــملت  ــعة ش ــاركة واس ــت بمش ــابقة حظي ــن المس ــابقة م ــخة الس ــر أن النس ــر بالذك جدي
أربعًــا وخمســن )54( جهــة، تنوعــت بــن القطاعــن الحكومــي والأهــي، وقــد أســفرت عــن 
تتويــج مائتــن وثمانــن )280( فائــزًا وفائــزة. وبهــذه النتائــج، يكــون إجمــالي عــدد الفائزيــن في 
تاريــخ المســابقة قــد وصــل إلى أربعــة آلاف وأربعمائــة وخمســة وســتين )4465( فائــزًا، وهــو مــا 
يمثــل جــزءًا مشرقًــا مــن مجمــوع المشــاركات الــكلي الــذي بلــغ ســتة وأربعــن ألفًــا وخمســائة 

وســتة وثمانــن )46586( مشــركًا طــوال عمــر المســابقة. 

 ويُعــد يــوم الخميــس الموافــق الثلاثــن مــن أكتوبــر 2025م هــو الموعــد النهائــي المحــدد 
ــق  ــرر أن تنطل ــن المق ــابقين، م ــات المتس ــدة بيان ــتكمال قاع ــر اس ــابقة. وإث ــراك في المس للاش
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ــن مــن شــهر نوفمــر 2025م.  ــة والمنافســات في الثالــث والعشري ــات النهائي ــات التصفي فعالي
كــا ســيعقد الحفــل الختامــي لإعــان النتائــج النهائيــة وتوزيــع الجوائــز بتاريــخ الســابع عــر 

مــن شــهر ديســمبر 2025م، بمشــيئة الله تعــالى.

 وتعلن نشر أربعة إصدارات حديثة
 ضمن برنامج النشر العلمي وأبحاث الوقف

مــع اكتــال خطتهــا الســنوية للنــر العلمــي والأبحــاث الوقفيــة، أعلنــت إدارة 
الدراســات والمعلومــات والتوثيــق بالأمانــة العامــة للأوقــاف عــن إضافــة أربعــة إصــدارات 

ــرفي. ــا المع ــة إلى رصيده ــدة ومحكم ــة جدي ــة وقفي علمي

ت الســيدة لينــة فيصــل بــن صالــح المطــوع، مديــر إدارة الدراســات  وبهــذه المناســبة، عــرَّ
والمعلومــات والتوثيــق ومديــر التحريــر، عــن عميــق سرورهــا وفخرهــا بميــاد هــذه 
الإصــدارات المتميــزة لهــذا العــام، موضحــة أن هــذه الإنجــازات تتويــج لجهــود الإدارة البحثية 
المكثفــة، بــدءًا مــن اســتقطاب نخبــة مــن الباحثــن المتميزيــن مــن الكويــت والوطــن العــربي. 
وأكــدت أن هــذه المنجــزات الوقفيــة المتخصصــة ســتثري المكتبتــن العربيــة والإســامية، كــا 
تؤكــد اســتمرار الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت في مســارها الريــادي الدائــم، كجهة 

راعيــة لرســالة الوقــف المجتمعيــة وداعمــة لعلومــه وأبحاثــه.

وأشــارت المطــوع أن هــذه الإصــدارات تــأتي ضمــن خطــة مســبقة للنــر العلمــي، لترى 
النــور بعــد إجازتهــا وفرزهــا مــن اللجنــة العلميــة المتخصصــة، وبعــد مراجعــة علميــة دقيقــة، 
وإعــال آليــات الإدارة المختلفــة عليهــا مــن مراجعــة وتدقيــق لغــوي وتحريــر علمــي، حتــى 

الطباعــة، فالتدقيــق اللاحــق، انتهــاءً بالإجــازة النهائيــة للنــر والتــداول.
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وحمــل الإصــدار الأول عنــوان: أثــر الوقــف في تحقيــق الأمــن الغذائــي، تأليــف: د. عمــر 
المحمــودي، ود. عبــد الرحيــم باحمــو، ود. صالــح المحمــودي، ود. محمــد الفيــالي؛ ويعكــس 
ــه أحــد الأعمــدة الأساســية للنهضــة  ــدًا للوقــف الإســامي، مؤكــدًا عــى كون منظــورًا جدي
ــى  ــه. ويتج ــه وتنميت ــة إحيائ ــا(، شريط ــا، وحضاريً ــا، وعلميً ــا، واجتماعيً ــاملة )اقتصاديً الش
ــدًا  ــه راف ــي؛ كون ــن الغذائ ــق الأم ــف في تحقي ــال للوق ــدور الفع ــاب لل ــراز الكت ــك في إب ذل
مســتدامًا يضمــن توفــر الاحتياجــات الغذائيــة ومصــدرًا تمويليًــا لمؤسســاته. ويتنــاول الكتــاب 
منزلــة الأمــن الغذائــي وتحدياتــه ودور الأوقــاف في تحقيقــه، مــع مقاربــة لعلاقــة المؤسســات 

الوقفيــة الخاصــة بــه وتوظيــف تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

ــة،  ــول الوقفي ــتثمار الأص ــا في إدارة واس ــة وتطبيقاته ــا المالي ــه: التكنولوجي ــاني عنوان والث
ــات  ــاف تطبيق ــدار لاستكش ــذا الإص ــاء ه ــاني. وج ــيدة رحم ــاني، ورش ــهام رحم ــن: س للباحثت
ــي  ــج وصف ــر منه ــة، ع ــول الوقفي ــتثمار الأص ــة )FinTech( في إدارة واس ــا المالي التكنولوجي
ــاب أن  ــر الكت ــات. ويُظه ــرص والتحدي ــى الف ــزًا ع ــا، مركّ ــع بينه ــاط التقاط ــي لنق تحلي
ــاءة  ــفافية والكف ــز الش ــرة في تعزي ــا كب ــة مزاي ــات الوقفي ــح المؤسس ــة تمن ــا المالي التكنولوجي
ــر  ــع التحذي ــات. وم ــق المعام ــول وتوثي ــجيل الأص ــهّل تس ــث تس ــول، حي ــة الوص وإمكاني
مــن المخاطــر الســيبرانية والتشــغيلية، يخلــص إلى أن نجــاح دمــج التكنولوجيــا الماليــة في قطــاع 
الوقــف يســتلزم نهجًــا تدريجيًــا، مدعومًــا بأطــر تنظيميــة مناســبة، وقــدرات شرعيــة، وزيــادة 

ــتدامة. ــة المس ــا للتنمي ــرة، تحقيقً ــة مبتك ــات وقفي ــر منتج ــاون لتطوي ــز التع ــي، وتعزي الوع
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والكتــاب الثالــث هــو الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب: اســتثمار الأمــوال الموقوفــة )الــروط 
الاقتصاديــة ومســتلزمات التنميــة(، تأليــف: د. فــؤاد عبــد الله العمــر، ويتنــاول موضــوع الوقف 
وإدارة أموالــه، مســتعرضًا الأســاليب والإســراتيجيات المتبعــة في تنمية واســتثمار هــذه الأموال، 
ــتثمار  ــة الاس ــاب في علاق ــث الكت ــا يبح ــك. ك ــة لذل ــة الحاكم ــط الشرعي ــة إلى الضواب إضاف
الوقفــي بالتنميــة الشــاملة للمجتمــع، والســبل الكفيلــة بتطويــر إدارة اســتثمار أمــوال الوقــف 
والمحافظــة عليهــا. ويســلط الضــوء عــى رؤيــة متعــددة الأبعــاد لسياســة اســتثمارية تعمــل عــى 

إحــداث التــوازن المطلــوب بــن المعايــر الماليــة والمعايــر التنمويــة لاســتثمار أمــوال الوقــف.

ــف،  ــادي للوق ــون الاسترش ــاب: القان ــن كت ــة م ــة الثاني ــو الطبع ــع ه ــاب الراب والكت
ويتمحــور حــول اقــراح نمــوذج قانــون وقفــي يراعــي التعــدد المذهبــي والتشريعــي في البلدان 
ــالم  ــا في دول الع ــدة حاليً ــة المعتم ــة الوقفي ــات القانوني ــر التشريع ــهم في تطوي ــامية، ويس الإس
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الإســامي. والإصــدار طبعــة ثانيــة مزيــدة ومنقحــة، بعــد عــر ســنوات مــن طبعتــه الأولى، 
أداءً للــدور المنــوط بأمانــة الأوقــاف تجــاه مشروعــات الدولــة المنســقة، بإصــدار تشريــع وقفــي 

ــا عــى مســتقبل الوقــف في بلــدان العــالم الإســامي. يحفــظ للوقــف مكانتــه، ويؤثــر إيجابً

ــروع  ــة م ــت مظل ــدرج تح ــازات تن ــذه الإنج ــوع إلى أن ه ــارت المط ــام، أش وفي الخت
ــا تحظــى  ــدوره جــزء مــن ســتة عــر مشروعً »مــداد« لنــر وترجمــة علــوم الوقــف، وهــو ب
ــقة  ــة المنس ــت، الدول ــة الكوي ــة لدول ــا ممثل ــاف، بصفته ــة للأوق ــة العام ــام الأمان ــا باهت جميعه
ــذه  ــن ه ــتفادة م ــن إلى الاس ــوع المهتم ــت المط ــامي. ودع ــالم الإس ــف في الع ــود الوق لجه
الأبحــاث والإصــدارات القيمــة المتوفــرة عــى الموقــع الإلكــروني للأمانــة، متمنيــة للجميــع 

ــداد. ــق والس التوفي

مجلة "أوقاف" في الصدارة باعتماد معايير(أرسيف Arcif) لمعامل التأثير

أتمـّـت مجلتنــا الغــراء )أوقــاف( بنجــاح، اســتيفاء معايــر اعتــاد معامــل التأثــر »أرســيف 
ــة  ــت المجل ــد أثبت ــي(. وق ــربي الرقم ــي الع ــوى العلم ــر المحت ــى بتطوي ــذي يُعن Arcif«، )ال
جدارتهــا، بنــاءً عــى التقريــر الســنوي العــاشر للمجــات لعــام 2025م الصــادر عــن مؤسســة 
معرفــة، محققــةً الصــدارة في تطبيــق معايــر التأثــر والاستشــهادات المرجعيــة العربيــة العالميــة. 
ــة  ــة عربي ــة وبحثي ــة علمي ــارب 5500  مجل ــا يق ــمل م ــم ش ــن تقيي ــاز ضم ــذا الإنج ــأتي ه وي

مختلفــة التخصصــات، تابعــة لأكثــر مــن 1500 هيئــة علميــة وبحثيــة.

وصرحــت الســيدة لينــة فيصــل بــن صالــح المطــوع، مديــر إدارة الدراســات والمعلومــات 
ــة  ــوق لمجل ــاد المرم ــع والاعت ــاء الرفي ــذا الثن ــأن ه ــاف، ب ــة للأوق ــة العام ــق بالأمان والتوثي
»أوقــاف« هــو وســام فخــر نتباهــى بــه، مؤكــدة أن العزيمــة لــن تفــرّ عــن الارتقــاء بالمجلــة، 
ــاق  ــغ آف ــي تبل ــددة، ك ــات متع ــا بلغ ــعي لإصداره ــا، والس ــع أبوابه ــا وتنوي ــراء محتواه وإث
العالميــة، وتظــل منــارة ســاطعة تــؤدي رســالتها النبيلــة تجــاه قضايــا الوقــف والعمــل الخــري، 

ــم الفكــر العــربي والإســامي. ــه المســتحقة في صمي ليحتــل الوقــف مكانت

ولم تنــسَ المطــوع أن تقــدم رســالة شــكر وتقديــر إلى الإخــوة القائمــن عــى مبــادرة 
ــات  ــاً للبيان ــزًا ضخ ــا، وكن ــا عالميً ــا معرفيً ــد صرحً ــي تُع ــة«، الت ــة »معرف ــيف« ومؤسس »أرس
ــات  ــن المج ــجل م ــف س ــي أل ــوني ومائت ــن ملي ــر م ــن أكث ــة، إذ تحتض ــة الرقمي ــة العربي العلمي
والمقــالات والدوريــات والكتــب والرســائل الجامعيــة. كــا خصّــت بالشــكر زملاءهــا الأفاضل في 
أسرة تحريــر مجلــة »أوقــاف«، داعيــةً الجميــع إلى مضاعفــة الجهــود لترســيخ الحضــور المعــرفي للأمانة 
ــي. ــي والعالم ــط الإقليم ــل إلى المحي ــة لتص ــهاماتها الجليل ــاق إس ــيع نط ــاف، وتوس ــة للأوق العام
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ــات  ــات والمعلوم ــام إدارة الدراس ــا بمه ــي قُدمً ــى الم ــوع ع ــدت المط ــام، أك وفي الخت
ــة العامــة للأوقــاف عــى  ــه الأمان ــع ب ــدور المحــوري الــذي تضطل ــا منهــا بال ــق، إيمانً والتوثي
ــف  ــال الوق ــة في مج ــت العريق ــة الكوي ــادة دول ــا لري ــي، وتكريسً ــي والعالم ــن الإقليم الصعيدي
ــامية  ــدول الإس ــود ال ــقًا لجه ــت منسّ ــار الكوي ــت باختي ــي توّج ــادة الت ــي الري ــه. وه وعلوم
ــاف.  ــوزراء الأوق ــادس ل ــر الس ــرار المؤتم ــب ق ــام 1997 م بموج ــذ الع ــار من ــذا المض في ه
داعيــة المــولى، عــز وجــل، أن يحفــظ الكويــت آمنــة مزدهــرة، في ظــل الرعايــة الســامية لحــرة 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــمو رئي ــن، وس ــده الأم ــمو ولي عه ــاد، وس ــر الب ــمو أم ــب الس صاح

ــن. ــرًا للوط ــم ذُخ ــم الله ورعاه -حفظه

لينة المطوع: بدء الاستكتاب حول موضوعات
 منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني عشر

)إتاحة كتيب خاص بالموضوعات المختارة وشروط الأبحاث(
أعلنــت إدارة الدراســات والمعلومــات والتوثيــق بالأمانــة العامــة للأوقــاف بــدء 
ــات  ــة بالموضوع ــتماراتهم للكتاب ــي اس ــد لتلق ــر موع ــن وآخ ــن المتخصص ــتكتاب الباحث اس
المعتمــدة لمنتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثــاني عــر، والمزمــع انعقــاده -بمشــيئة الله تعــالى- 

ــادم. ــام الق ــال الع خ

وبهــذه المناســبة، صرحــت الســيدة لينــة فيصــل بــن صالــح المطــوع، مديــر الإدارة، وعضو 
ــدر  ــى ق ــام ع ــذا الع ــدى ه ــها المنت ــي سيناقش ــات الت ــدى أن الموضوع ــة للمنت ــة العلمي اللجن
كبــر مــن الأهميــة في مســار الدراســات البحثيــة الوقفيــة المعــاصرة، بتناولهــا أحــكام الوقــف 
ــن  ــف ب ــكام الوق ــارض أح ــة، وتع ــاف الرقمي ــي للأوق ــل الشرع ــت، والتأصي ــدي المؤق النق
ــأن آخــر موعــد لاســتقبال اســتمارات المشــاركة  ــة وقضــاء«. منوهــة ب الــرع والقضــاء »ديان
ــوراة هــو الأول مــن ديســمبر  مــن قبــل الباحثــن المتخصصــن الحاصلــن عــى درجــة الدكت
للعــام الحــالي، يــي هــذه الخطــوة عــرض الاســتمارات عــى اللجنــة العلميــة لإبــداء الــرأي في 
إعطــاء الموافقــة عــى الكتابــة، عــى أن يكــون اليــوم الثلاثــن مــن شــهر مايــو، آخــر موعــد 

لتقديــم الأبحــاث.

وأكــدت المطــوع أن الموضوعــات تتوافــق مــع الشــعار الدائــم للمنتــدى وهــو: »قضايــا 
ــف،  ــنة الوق ــاء س ــاهمة في إحي ــدى في المس ــدف المنت ــة ه ــي« مبين ــل شرع ــتجدة وتأصي مس
ــا  ــث في القضاي ــاد والبح ــاء الاجته ــع، وإحي ــوي بالمجتم ــف التنم ــدور الوق ــف ب والتعري
ــه  ــة لفق ــات العام ــل النظري ــا، وتأصي ــول له ــاد الحل ــاف وإيج ــاصرة للأوق ــكلات المع والمش
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ــات  ــع مؤسس ــاون م ــالم، والتع ــة في الع ــرات الوقفي ــارات والخ ــر الاستش ــف، وتقدي الوق
ــة  ــة فقهي ــداد مدون ــرًا، إع ــالم، وأخ ــاء الع ــة أنح ــة في كاف ــع الفقهي ــي والمجام ــث العلم البح
شــاملة لأحــكام الوقــف وقواعــده وقضايــاه المعــاصرة؛ لتكــون مرجعًــا علميًــا محكــاً معتمــدًا 

ــاف. ــؤون الأوق ــن بش للمعني

وأوضحــت المطــوع أن أمانــة الأوقــاف قــد أصــدرت كتيــب تعريفــي بعنــوان »الموضوعــات 
وشروط تقديــم الأبحــاث لمنتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثــاني عــر«. ويحتــوي بيــان تفصيــي 
ــة  ــم الأبحــاث العلمي إرشــادي بالموضوعــات المعتمــدة للاســتكتاب، وشروط وإجــراءات تقدي
ــاركة في  ــتمارة المش ــب اس ــت بالكتي ــا أرفق ــة. ك ــالات المرجعي ــق الإح ــة توثي ــدى، وطريق للمنت
المنتــدى الثــاني عــر. وقــد أتاحــت الإدارة تحميــل الكتيــب التعريفــي للمنتــدى؛ والاطــاع عــى 
 ،www.awqaf.org.kw :التفاصيــل والــروط، وذلــك مــن خــال زيــارة موقعهــا الإلكــروني

.wjif@awqaf.org :أو عــر التواصــل عــر إيميــل المنتــدى

ــاف،  ــة للأوق ــة العام ــة بالأمان ــت، ممثل ــة الكوي ــار دول ــم اختي ــه ت ــارة إلى أن ــدر الإش تج
ــالم  ــتوى الع ــى مس ــف ع ــال الوق ــامية في مج ــدول الإس ــود ال ــقة لجه ــة المنس ــون الدول لتك
ــذي  ــامية، ال ــدول الإس ــاف ال ــوزراء أوق ــادس ل ــر الس ــرار المؤتم ــب ق ــامي، بموج الإس
عقــد في العاصمــة الإندونيســية »جاكرتــا« في أكتوبــر مــن ســنة 1997م، وتــأتي رعايــة الأمانــة 
ــاء  ــادي بإحي ودعمهــا لإقامــة مثــل تلــك المنتديــات في ســبيل الحفــاظ عــى هــذا الــدور الري

ــف. ــنة الوق س

ــن  ــاء والباحث ــاء الأج ــادة العل ــدي الس ــى أي ــوع ع ت المط ــدَّ ــا، ش ــام تصريحه وفي خت
ــع، في  ــذل الوس ــن؛ لب ــي الرص ــدى الفقه ــذا المنت ــاركة في ه ــون للمش ــن يتطلع ــاء، مم والفقه
ســبيل النهــوض برســالة العلــم الســامية تجــاه ديننــا الحنيــف؛ ولتحقــق مشــاركاتهم قــرارات 

ــداد. ــق والس ــع بالتوفي ــةً للجمي داعي ــرة،  ــة معت ــات شرعي وتوصي

»أوقفها للأبد تتحرك للأبد« حملة توعوية تطلقها هيئة الأوقاف السعودية
أطلقــت الهيئــة العامــة للأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية حملــة توعويــة تحــت شــعار 
»أوقفهــا للأبــد تتحــرك للأبــد«؛ بهــدف تعزيــز الوعــي المجتمعــي بمفهــوم الوقــف، وتســليط 
ــه أحــد أهــم  ــاة، كون ــره التنمــوي الممتــد لمختلــف القطاعــات ومجــالات الحي الضــوء عــى أث
ــة  ــود الهيئ ــار جه ــن إط ــة ضم ــذه الحمل ــأتي ه ــتدامة. وت ــي والاس ــل الاجتماع أدوات التكاف
ــح  ــتدامة، وتصحي ــة المس ــف ودوره في التنمي ــة الوق ــي بثقاف ــتوى الوع ــع مس ــة إلى رف الرامي
ــاهمة  ــجيع المس ــع، وتش ــراد المجتم ــن أف ــه ب ــز ثقافت ــف وتعزي ــول الوق ــائعة ح ــم الش المفاهي
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ــة  ــة حضاري ــرز دوره كقيم ــة، ت ــة عصري ــه برؤي ــات، وتقديم ــف الفئ ــن مختل ــاف م في الأوق
ــال  ــن خ ــة م ــادرات التنموي ــم المب ــة في دع ــيلة فاعل ــاة، وكوس ــودة الحي ــن ج ــهم في تحس تس
المشروعــات النوعيــة في مجــالات التعليــم والصحــة والإســكان وغيرهــا مــن المجــالات، كــا 
تــرز الحملــة البُعــد الإنســاني والتنمــوي للوقــف، بوصفــه عطــاءٍ مســتدام الأثــر، ويُُجسّــد في 
جوهــره إحــدى أســمى صــور العطــاء في الإســام، لمــا فيــه مــن نفــع متعــدّ وأجــر لا ينقطــع. 

هيئة الأوقاف السعودية تعقد سلسلة ورش عمل تحت عنوان »رحلة الوقف 
والواقف« لتعزيز التكامل والشفافية في القطاع الوقفي

عقــدت الهيئــة العامــة للأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية سلســلة ورش عمــل تفاعلية 
بعنــوان »رحلــة الوقــف والواقــف«، وذلــك ضمــن مــروع »تحديــد أدوار الجهــات المرتبطــة 
ــة  ــل رحل ــف مراح ــت مختل ــام، وغطَّ ــدار )5( أي ــى م ــورش ع ــدت ال بالقطــاع الوقفي«. وامت
ــة  ــجيل، ومرحل ــق والتس ــة التوثي ــة، ومرحل ــط والتوعي ــة التخطي ــن مرحل ــدءًا م ــف، ب الوق
ــة  ــاءً بمرحل ــة، وانته ــغيل والإدارة والتنمي ــة والتش ــي التهيئ ــص، ومرحلت ــاء والتراخي الإنش
ــاب  ــور أصح ــة، بحض ــن )15( جه ــر م ــاركة أكث ــات المش ــت الجه ــزام، وبلغ الإشراف والالت
المصلحــة مــن منســوبي الهيئــة والجهــات ذات العلاقة. وناقشــت ورش العمــل أهميــة التوعيــة 
ــة،  ــادرات المجتمعي ــط المبكــر، ودور الجهــات في نــر الوعــي الوقفــي وتشــجيع المب والتخطي
ــات  ــد أدوار الجه ــاف، وتحدي ــجيل الأوق ــق وتس ــة لتوثي ــراءات النظامي ــتعرضت الإج واس
ذات العلاقــة لضــان ســهولة التنفيذ. وتناولــت الــورش تحســن آليــات التشــغيل والاســتثمار 
ــبل  ــة إلى البحــث في س ــاف، إضاف ــتدامة الأوق ــرف لضــان اس ــة وال ــات الرقاب ــر آلي وتطوي
رفــع كفــاءة الرقابــة والامتثــال، وتوحيــد مــؤشرات الأداء لقيــاس فاعليــة الرحلــة، إلى جانــب 
ــهدت ورش  ــكل مؤتمت. وش ــف بش ــف والواق ــة الوق ــذ رحل ــي في تنفي ــول الرقم دور التح
العمــل جلســات عصــف ذهنــي تفاعليــة، شــارك فيهــا عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع 
ــول  ــتعراض الحل ــات واس ــرز التحدي ــا أب ــش خلاله ــي، نوق ــر الربح ــاع غ ــاص والقط الخ

المقترحــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل »رحلــة الوقــف والواقــف«.
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